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إهداء

إلى مــن علمنــي مــن نهر حنانــه كيف يكــون العطــاء... وكيف 
تُقتطــف الكلــات وتُسرد بــن ســطورٍ مليئة بحروفٍ مــن الحب..

)أبي(

إلى مــن جعلتنــي أقــوى عــى مصاعــب الحيــاة وأعــرف كيــف 
يكــون صمــود الجبال..)أمــي(

إلى عائلتي 

إلى عائلتي التي ساندتني حتى أكون أنا..

إلى زوجي وابنتاي مُلهمي أفكاري وسبب إلهام كلماتي...

فأنا بدونكم لم أكن يوما أنا....

***
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المقدمة

عاشــقةٌ أنا للواقــع... أحب أن أقتطف منهُ حــروفي وكتاباتي... 
أسرد مــن أحداثــه قصصــا لأجعلهــا تتعمــق إلى أذهانكــم وتصل 

إلى قلوبكــم فتلمس شــعوركم بــا أرويه.. 

حياتنــا مــا هــي إلا دروسٌ مســتفادة مــن خلال أحــداث تدور 
ولا تتوقــف.. قــد تتشــابه هذه الأحــداث بيننــا ولكنهــا تختلف فى 

ــخاص والمكان...  الأش

عيوننــا تــرى كل الأشــياء فهــي مصــدر إمدادنا بشــعاع الفهم 
فهــي نقطــة التواصــل بيننــا وبــن الأشــياء المحيطــة بنــا... لذلك 
ــه  ــا لكــم تلتمســوه بأعينكــم وتشــعروا ب ــه أن ــا كتبت ســأجعل م
بقلوبكــم... فجــزءٌ كبــر ممــا رويتــه أنــا هنــا مــن خــال أحداث 
حقيقيــة ربــا أكــون أنــا بطلتهــا.. وربــا أقــرب النــاس لي.. وربما 

شــخصٌ منكــم..
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ولكن ما أعرفه... 

أنكم جميعكم أنا... 

وأحداثي وكلماتي ما هي إلا قصة حياة البعض منكم.. 

فقلمي يمثلكم أنتم...

***
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البداية

أحمــد أربعــون عامًــا يعمــل في أكثر مــن مهنة بحكــم الظروف 
وقلــة المــادة.. فهــو يملك مــن الوســامة قــدرا عاليا ومــن الطريقة 
المثاليــة في الــكلام المعســول قــدرا كافيــا لإيقــاع أي بنــت تقابله.. 
ــه  ــة أن يجعــل أي امــرأة تــذوب عشــقًا في حب عنــده مقــدرة عالي
ضحايــاه أكثــر مــن عــدد شــعر رأســه في الغــرام فملامــح أحمــد 
كفيلــة أن تجعــل أي فتــاة تعشــقه عشــقًا خياليًــا فوجهــه الأســمر 
ــد  ــا عن ــا أيضً ــر في نظراته ــون الصق ــون عي ــان كل ــاه البنيت وعين
اصطياد الفريســة وشــعره الأســود اللامــع الكثيف يجعلــه مغرورًا 
جــدا بنفســه حتى في مظهــره الخارجــي في ارتــداء ملابســه دائما ما 
تجــده لا يــرى أي شــخص أفضــل منــه فهــو فقــط من خلــق جميلا 
عــى هــذا الأرض وبالرغم مــن كل تلــك القــدرات إلا أنه يملك 
قلبــا قاســيا متحجــرا لا يلــن تحــت أي ظرف مــن الظــروف أبدًا.

ــاب  ــام ش ــعبية كان ين ــاء الش ــد الأحي ــقق بأح ــدى الش في إح
وســيم عــاري الصــدر نائــم عــى ظهــره ويمــد ذراعه على وســادة 
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السريــر والــذراع الآخــر مثنــي وراء ظهــره و تنام بجــواره إحدى 
فتيــات الليــل يتكــرر هذا المشــهد تقريبــا يوميا مع أحمــد ولا يقوى 
أحــد مــن الجــران عــى منعــه أو مواجهته لســوء ســلوكه.. تتوالى 
الأحــداث بنفــس المشــهد كل ليلــة فتــاة ليل تــأتي وأخــرى ترحل 

ــد بعد.. ولا جدي

في نفــس الشــارع تقريبــا كانــت تقيــم أسرة محترمــة مكونة من 
ثــاث أفــراد )عامــر( الأب )وهنــاء( الأم )وملك( الابنــة فالزوج 
كان يعمــل بالخــارج ولا يأتي لأسرته زيارة إلا شــهر واحد بالســنة 
أمــا عــن هنــاء فكانــت تبلغ مــن العمــر ثلاثــة وثلاثين عامًــا تملك 
محــل إكسســوارات بســيط ولديهــم طفلة جميلــة تدعى ملــك تبلغ 

من العمــر أربع ســنوات.

كانــت هنــاء كل يــوم تســتيقظ للعمــل بمحلهــا وتصطحــب 
معهــا ابنتهــا وكان أحمــد دائــا مــا يمــر عــى ذلــك المحــل ويلقــي 

بنظــره داخلــه ليتأمــل بهنــاء ومــن ثــم يذهــب إلى عملــه.

إلى أن توالــت الأيــام وراء بعضهــا وجــاء الخــر المشــئوم لهنــاء 
بوفــاة زوجهــا عامــر بالخــارج قامــت هنــاء بإنهــاء اوراق اســتلام 

جثــان زوجهــا ومــن ثــم دفنه.

توالــت الأســابيع إلى أن عــاد وضــع هنــاء إلى وضعــه الطبيعي 
وبــدأت تعــاود عملهــا بالمحــل مــن جديد..
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أخــذ أحمــد يمــر مــن عــى المحــل كل يــوم إلى أن وجــد هنــاء 
ظهــرت مــرة أخــرى لــه.. 

 فهنــاء كانــت عــى قــدر عــالٍ مــن الجــال.. لم يمــر عــى وفــاة 
ــى  ــها في أبه ــر نفس ــدأت تظه ــى ب ــام حت ــرب ع ــا يق ــا م زوجه
ملابســها.. وتتفنــن في إظهــار مفاتنهــا الدفينــة.. وبــدأت الجيران 
تلاحــظ ذلــك وتتهامــس عليهــا.. فذلــك التغيــر الــذي قــد جــد 
عليهــا لم يكــن يظهــر مــن قبل فدائــاً كانــت مهملة في حق نفســها 
بحكــم غيــاب زوجهــا الطويــل وخوفها مــن كلام النــاس والقيل 

والقال. 

***
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الباب الأول.. 

بداية عشق... 

بــدأ أحمــد يلاحــظ ذلــك التغيــر عــى هنــاء وبــدأ تفكــره في 
الانشــغال بهــا وبجمالهــا ليــا ونهــارًا.. 

فمــن الواضــح أن ذلــك المغــرور قــد وقــع في مصيــدة الحــب 
ومــن الواضــح أيضًــا أنــه مــازال يملــك جــزءا صغــرا ينبــض في 

ذلــك القلــب المتحجــر يســتطيع أن يحــب بــه مثــل بقيــة البــر. 

وفي نهار أحد الأيام تجرأ أحمد ودخل على هناء بمحلها..

بدأ في التنحنح قائلً: صباح الخير يا أم ملك

ردت:

- صباح النور. وآثار التعجب تملأ حاجبيها.
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- كنت عاوز أخد من وقتك دقايق.

- خير.. اتفضل.

وفي أثنــاء هــذا الحوار الــذي دار بينهــم كانت الزبائن مســتمرة 
في الدخــول والخــروج مــن المحــل ولم يســتطع أحمــد وهنــاء إكمال 
حديثهــا بالإضافــة إلى أن الطفلــة ملــك كانت تصير ضجــة عالية 

كافيــة لعــدم إعطاء فرصــة لهنــاء بالحديث مــع أحد.

عــاود أحمــد قائلا: طيــب واضح إني مــش هعــرف أكلمك هنا 
ممكــن تديني ورقــة وقلم.

أخــذت هنــاء دفــر المحل من الــدرج وأحــرت ذلــك القلم 
الملقــى عــى مكتبهــا وأعطتــه إيــاه.. أخذ أحمــد القلــم وكتب على 
أعــى الدفــر رقم هاتفه ثــم عاود قائــا: ممكــن تكلميني ضروري 

على الرقــم ده..

ثم نظر إليها نظرة هائمة وذهب.. 

ــا  ــاب محله ــت ب ــادة وأغلق ــاء كالع ــت هن ــاء انصرف وفي المس
وصعــدت بابنتهــا النائمــة عــى كتفهــا إلى بيتهــا.. وبعــد انتهائهــا 
مــن العشــاء وبعــد أن كانــت قد وضعــت ملك بسريرهــا وأصبح 
الجــو هادئًــا أخــذت هاتفهــا الذي قــد ســجلت عليــه بالفعل رقم 
هاتــف أحمــد في الصبــاح.. في البدايــة كانت مــرددة في الاتصال به 
ولكــن في النهايــة قــد طلبتــه ومــا أن كتــب الهاتــف عــى شاشــتها 

جــاري الاتصــال حتــى رد سريعًــا عليها:
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- الوووو.

- اااااااااه.. أستاذ أحمد.

- أيوة.. أم ملك.

- وعرفت ازاي؟

- كنت عارف إني مش هنام قبل ما تكلميني.

- كنت قولتلى إنك عايزني ضروري... خير.

- ومالــك داخلــة عليــا عالحامــي كــده ليــه.. صــرك عليــا أنا 
بــس محتــاج فرصــة ووقــت أقــدر أقولــك فيهــم عالــي أنا عــاوزه 

ومــش مطلــوب منــك أي حاجــة غير بــس تســمعيني.

- اتفضل قووول.

- يــا ســتي أنــا اســمي أحمــد عنــدي )٤١( ســنة مــش متجــوز 
ومحبتــش ولا مرة قبل كده بس تقريبًا تقدري تقولي عليا إني وقعت 
خــاص.. تصدقــي بإيــه يــا أم ملك أنا عمــري ما كنــت أتخيل إني 
هيجــي عليــا يــوم وتيجي جميلــة الجميــات تخطف قلبــي وتخليني 
أشــوف الجنــة التانيــة اللي كنت بســمع نــاس كتير بتحكــي عنها.. 

حتــة كــده كنت همــوت وأعرف شــكلها إيه وبتتحــس إزاي.. 
بــس عينــي مــن أول مــا لمحتــك بالمحــل وأنــا مــش عــارف قلبــي 
مالــه بــس ولا عارف أنــام ولا عارف أشــوف شــغلي زي الناس.. 

انتــي خطفتينــي كــده من غير ســابق إنــذار.. 
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قــال وأنــا اللي كانــوا بيقولــوا عليا قلبــي ميــت مبيعرفش يحب 
ــي وتصحيه. تيجي انت

- طيــب بعــد ده كلــه أنــا مطلــوب منــي إيــه.. عــى فكــرة أنــا 
مــش زي الــي انــت عرفتهــم قبــل كــده في حياتــك.. أنــا عارفــة 
عنــك كل حاجــة أو زي مــا تقول كده الشــارع كله عــارف عنك.

- بس انتي عمرك ما هتكوني شبه اللي أنا عرفتهم قبلك.

- آســفة بــس أنــا أُم وعنــدي بنــت أخــاف عليها من شــخص 
ــزواتي زيك. ن

أغلــق الهاتــف عنــد ذلــك الجملــة التــي خرجــت مــن فمهــا 
ــد...  ــى أذني أحم ــي ع ــق الكهربائ كالصاع

مــر أكثــر مــن ثلاثة أشــهر عــى مكالمــة أحمــد وهنــاء ولم تتكرر 
المحاولــة مــرة أخــرى بينهــم فقــد كانــت كلــات هنــاء في إنهــاء 
المكالمــة مــع أحمــد كالســكين الحاد عــى قلبــه.. ولكن بــال أحمد ما 

زال مشــغولً بهــا فكــا نعــرف أن )الممنــوع مرغــوب(.

كانــت هناء مشــغولة في هذه الفــرة بتقديم أوراق ملــك ابنتها 
للمدرســة وأثنــاء عودتهــا مــن المدرســة فوجئت بتجمهــر الجيران 
وأنــاس كثيريــن عــى زاويــة شــارعهم وأصــواتٌ متعاليــة بجملة 

واحــدة فقــط )لا حــول ولا قــوة إلا بالله(.

هناء في حالة من الذهول قائلة: في إيه؟ هو إيه اللي حصل؟
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قال أحد الجيران: الحقي يا أم ملك بيتكم وقع.

كانــت الكلــات كالصاعقــة على مســمع هنــاء.. حملــت ابنتها 
عــى ذراعهــا واتجهــت مهرولة نحــو منزلهــا تبكي وتــرخ قائلة:

- بيتــي.. فلــوسي.. أروح فــن أنــا دلوقتــي.. أعمــل إيــه بس 
يــا ربي.. 

وأخذت تنهار في البكاء إلى أن فقدت القدرة على الوقوف.. 

 فبــدأت بالجلــوس عــى الأرض مــن شــدة التعــب بعد ســاع 
خــر انهيــار منزلهــا.. في هذه اللحظــات حضرت النيابــة لتحقق في 

قضيــة انهيار المنــزل القديــم جدًا.

مــرت ســاعات على ذلــك الانهيار وقــد ذهب كل مــن الجيران 
إلى حالــه وتركــوا هنــاء عــى الأرض جالســة وفي حضنهــا تنــام 
ابنتهــا ملــك الصغــرة ومــا مــن أحــد قــد ســاعدها بشيء ســوى 
هــذه الكلــات التي مــا إن وقع الحــادث كانت تنهار على مســمعها 
كالأمطــار »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله« »ربنــا يعينــك يــا بنتــي«

وجــران آخــرون يقولــون: »ما تيجي يــا أم ملك تدخــي عندنا 
تغسلي وشــك علشــان البنت طيب«.

ولكــن صمــت هنــاء اســتمر إلى أن جــاء أحمــد ليتجــه نحــو 
منــزل هنــاء وهــو يصيــح: »إيــه ده.. في إيــه.. إيــه إلــي حصــل«.

رد.أحد الجيران: بيت أم ملك وقع يا أحمد يابني.
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- وهما فين دلوقتي؟

ــه  ــد إلى يمين ــت أحم ــا ليلتف ــى مكانه ــم ع ــه جاره ــار ل أش
ليتفاجأببــكاء هنــاء التــي كانــت تحمل ملــك النائمة عــى كتفها.. 

انحنــى أحمــد وأخــذ يمــد يــده إلى هنــاء لينهــض بهــا إلى أعلى 
ــال: ثم ق

- متخافيش أنا مش هسيبك 

هناء وهي تمسح دموعها وتلتقط أنفاسها من شدة البكاء:

»إزاي يعني«

- هاخدك تعيشي عندي في شقتي.

- هعيش إزاي في شقتك وأنا مش مراتك.

- بس كده.. حاضر..

يصيح أحمد بصوت عالٍ ليجمع سكان الشارع:

- اشــهدوا يــا ناس الســت دي من الســاعة دي هتبقــى مراتي.. 
مــا حــد يا جماعــة يبعت يجيــب لنا المــأذون.

أخــذ الجــران ينظــرون لبعضهم البعــض من خــال الشرفات 
والنوافــذ والواقفــن في الشــارع أيضًــا في ذهــول، ثــم ردد أحدهم 
قائــاً: اجــري يــا أدهــم يابنــي نــادي عــى عمك الشــيخ مــكاوي 
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الــي في الشــارع الــي ورانــا خليــه ييجــي بسرعــة واحنــا الشــهود 
موجوديــن أهــو.. وألــف ألــف مبروك يــا أحمــد يابني.

ــد  ــى أح ــهم ع ــاء جلوس ــاء أثن ــد وهن ــن أحم ــوار دار ب في ح
ــارع: ــات بالش ــام المح ــودة أم ــد الموج المقاع

- انتــي كويســة.. ليــه حاســس إنــك مــش مبســوطة مــن خبر 
جوازنا.

- لأ مش قصة إني مش مبسوطة بس لللي حصلي ده مش قُليل 

)بيتــي.. ومحــي.. وفلــوسي..( وماليــش حــد أنــا مقطوعة من 
شجرة.. 

 بابــا ومامــا ربنــا يرحمهــم ماتــوا وســابولي البيت ده ورثــي وأنا 
وحيدتهــم مجابــوش غــري للدنيــا حتــى عامــر جــوزي أبــو ملك 
الله يرحمــه مكانــش ليه غــر أخ واحــد في الخليج أكبر منه في الســن 

وربنــا يرحمــه هــو كمان ومــش عارفــة أعمــل إيه بــس ياربي.

- ازاي ما لكيش حد يا هناء أومال أنا روحت فين!

في الواقــع أن معظم أهل الشــارع كانوا يعرفون تاريخ أحمد غير 
المــرف وكانــت نظرتهــم الدائمة لــه التــي كانت لا تتغير بســبب 
تصرفاته الشــهوانية مع النســاء التــي لا ينقطع قدمهم مــن منزله.. 

فقــد كانــوا لا يكنــون لــه أي احــرام ولكــن منذ ذلــك اللحظة 
التــي أعلــن فيهــا موقفــه النبيــل وزواجــه مــن هنــاء قــد غــرت 
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مفهومهــم تجاهــه وأدركــوا أنــه مــازال بداخلــه شيء من الشــهامة 
والرجولــة.

أحمــد يصيــح بصــوت عــالٍ: يــا عــم حمــدي.. يــا عــم شــوقي 
تعالــوا عايزكــم دقيقــة.

رد.عم حمدي المكوجي: عايز إيه يا سي أحمد.. خير؟

ــم  ــدك انت ــوقي في إي ــم ش ــات ع ــدي وه ــم حم ــا ع ــالى ي - تع
النهــاردة هتشــهدوا عــى عقــد جــوازي مــن الســت الــي تتاقــل 

بالدهــب دي.

يصيــح أحمــد مُهلــاً: يا أهــل الحــارة أنا مــن النهــاردة خلاص 
هكــون إنســان تــاني أنا عارف إنــه كل الــي في الحــارة مبيحبونيش 
مــن كــر عمايــي الســودا الــي كنــت بعملهــا لكــن خــاص أنــا 
بقيــت مــن النهــاردة إنســان مســئول وقــررت إني أتغــر عشــان 

خاطــر الســت دي هــي وبنتهــا دول خــاص بقــوا في رقبتــي.

أهــل الحــارة بصــوت واحــد عــالٍ: ربنــا يباركلــك يــا أحمــد يا 
بنــي ويســرها معــاك دنيــا وآخرة

بعد دقائق حضر المأذون...

كان عــم حمــدي في هــذه الأثنــاء قــد جهــز طاولــة مســتديرة 
مــن داخــل محلــه ووضــع بجانبها ثــاث مقاعــد خشــبية وأجلس 
حولهــا كلً منهــم أحمــد يمينـًـا وهنــاء يســارًا والمــأذون بالمنتصف.
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وأخــرج كل منهــم بطاقتهــم الشــخصية ومعهــم عــم شــوقي 
أيضًــا كشــاهد ثــاني عــى زواجهــم ومعهــم هنــاء فكانــت بالطبع 

تحمــل في حقيبتهــا الخاصــة بطاقتهــا الشــخصية.

ردد المــأذون كلماتــه المعروفــة لإتمــام عقــد الــزواج.. ومــن ثــم 
قــام أهــل الحــارة بالمباركــة لهــم وتعالــت أصــوات الزغاريــد مــن 
نوافــذ البيــوت.. ثــم قــام أحمد وحاســب المــأذون واتفــق معه على 

اســتلام عقــد الــزواج الأســبوع المقبل.. 

أخــذ أحمــد هنــاء مــن يدهــا وحمــلَ عنهــا ملــك التي كانــت ما 
زالــت نائمــة وصعــد بهم إلى شــقته.. 

قــام أحمــد بفتــح بــاب الشــقة وأشــعل زر الضــوء ومــرر هناء 
ــا لتلــك الغرفــة المقابلــة لهــم ووضــع ملــك  للداخــل واتجــه يمينً

بسريرهــا الجديــد.. 

خــرج أحمــد عــى هنــاء بالصالة وقــال لها وهــو يمســك بيديها 
الاثنــن في يديــه: مــن النهــاردة الشــقة دي بقــت بتاعتــك انتــي 

وملــك وأنــا مــن النهــاردة ضيــف شرف عليهــا.. 

في حالــة مــن الصمــت تكســو ملامــح هنــاء: أنــا مــش لاقيــة 
ــه.  كلام أقول

- ششششششــش.. متقوليــش حاجــة انتي النهاردة تســمعيني 
وأنــا بتكلــم وبــس.. انتي مــن الليلــة دي بقيتي أمــرة قلبي وحب 
عمــري أنــا عايز أعترفلــك إني حبيتك من أول نظــرة وإني مكنتش 
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أصــدق إن الأقــدار تلعــب لعبتهــا وتكــوني ليــا بالسرعــة دي بس 
واضــح إن ربنــا كتبــي الهدايــة على إيديكــي وخلاكي انتــي تكوني 

الســبب فيها.

- أنــا كــان حبيتــك من أول نظــرة بس خــوفي من ربنــا وكلام 
النــاس هــو الــي خــاني بعــدت عنــك واضطريــت أكتــم حُبــك 
جــوة قلبــي بــس أنــا مانكــرش إني طلبتــك مــن ربنــا في صــاتي 
إنــه يجعلــك حــالي في يوم مــن الأيــام.. بــس واضح زي مــا أنت 
قولــت إن دي لعبــة الأقــدار وإن اللي ربنــا عاوزه هو الــي بيكون.

ابتســم أحمــد وأخــذ يقبــل رأســها ويديهــا ثــم احتضنهــا بقــوة 
وهمــس في أذنهــا )بحبــك(.... 

***
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الباب الثاني 

صعوبة القدر... 
مــرت الأيــام والشــهور والســنين عــى زواجهما وكانــت الحياة 

تســر بــكل مــا هو جميــل بالنســبة لقصــة حبهما 

كــرت ملــك وأصبحــت فتــاة كاملــة الأنوثــة وكانــت تعتــر 
أحمــد الأب الــذي قــد عوضهــا الله بــه.. 

في نهــار يــوم جديــد خرجت هنــاء لشراء مســتلزمات الســوق 
الخاصــة بهــا وتركــت ملــك نائمــة بغرفتها وأحمــد أيضًــا في غرفته 
نائــم ولكــن واضــح أن ذلك الماكــر كان يفتعــل حالة نائــم أمامها 

فقــط حتــى ينفــذ مخططه الشــيطاني.

أخــذ أحمــد ينهــض مــن سريــره وهــو يخطــو خطــوات خفيفــة 
بطيئــة ليتفحــص الحــال بالخــارج ليطمئــن قلبــه بأن أصبــح المكان 

خاليًــا لــه هو وشــيطانه.. 
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وسرعــان مــا أن تأكــد من هــدوء المــكان خــارج غرفتــه ليتجه 
ــن  ــة م ــاق الغرف ــام بإغ ــك وق ــة مل ــون إلى غرف ــا كالمجن مسرعً
الداخــل وأخــذ يقــرب ويقــرب مــن ملــك.. فأخــذ يتحســس 

ملامحهــا البريئــة ويتغــزل بهــا.. 

 ومــن ثــم هجــم عليها كفريســة تحــت يديه ليقــوم بقتــل براءة 
ــكينة..  تلك المس

في هــذا الوضــع أخــذت ملــك تقــاوم ذلــك الوغــد وتــرخ 
بصــوت عــالٍ.. 

ــك  ــتغاثة تل ــران لاس ــاع الج ــن س ــك م ــد وارتب ــب احم ارتع
المســكينة فقــام بوضع يده على فمهــا وما أن أنهى مهمته الشــيطانية 
اللعينــة حتــى وجــد ملك قــد فارقــت الحياة فقــد انتهت أنفاســها 

أثنــاء إنهــاء مهمتــه الشريــرة معها.

ابتــل وجــه أحمــد وصــار لونــه شــاحبا فنهــض مهــرولً مــن 
فوقهــا ورجــع للخلــف وهــو ينظــر إليهــا فقــام بإعــادة كل شيء 
كــا كان.. وقــام بتعديــل وضعيــة ملــك عــى سريرها وكأن شــيئا 
لم يكــن ثــم خــرج من غرفتهــا وهــو يتلفــت خارجًا وعندمــا تأكد 
أن هنــاء زوجتــه لم تــأتِ حتــى الآن أسرع إلى غرفتــه وأغلق الباب 

عليــه جيــدًا واصطنــع حالــه نائــم بسريــره.. وكأن شــيئًا لم يكن.

ســمع أحمــد صوت غلق بــاب الشــقة.. فمن الواضــح أن هناء 
قد عــادت مــن الخارج.. 
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ــاء  ــم.. في هــذه الأثن ــه نائ ــه وافتعــل حال أغمــض أحمــد عيني
كانــت هنــاء تقــوم بفتــح نوافــذ الشــقة لتجعــل الشــمس تمــر إلى 

ــة..  الداخــل كعادتهــا اليومي

ثــم اتجهــت إلى غرفتهــا النائــم بهــا أحمــد لتوقظــه حتــى تعد له 
لفطور.  ا

- أحمــد يالــا قــوم يالــا أنا جيبــت الفطــار وهدخــل أحضره 
بالمطبــخ عــى مــا أنت مــا تكــون قومــت ودخلت الحمام وغســلت 

وشك.. 

يــا أحمــد.. هي ملــك صحيت طيــب.. ولا شــكلها لســه نايمة 
هــي كــان زيك.

- طيب صحيها على ما أغسل وشي وأدخل الحمام.

- لأ صحيها إنت أنا مش فاضية بحضر الفطار.

اتجــه أحمــد مــن غرفتــه ثــم صــوب نظــره عــى هنــاء فكانــت 
تقــف بالمطبــخ وتعطيــه ظهرهــا.

بــدأ أحمــد في ابتلاع ريقــه وأخذ يفتــح باب غرفة ملــك وينادي 
عليهــا من على بــاب الغرفة.

- ملك..ياللا يا بابا ماما جابت الفطار اصحي ياللا.
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ثــم اتجــه إلى الحــام وتأخــر بالداخــل حــوالي خمــس دقائــق ثــم 
خــرج ليلقــي نظــرة عــى هنــاء التــي كانــت قــد جهــزت طاولــة 

الطعــام فســألها وهــو يمســح وجهــه المبلــل بالمنشــفة:

- هي ملك كل ده مصحيتش بردو.

- مش عارفة مالها النهاردة كده أنا هدخل أصحيها أنا.

اتجهــت هنــاء إلى غرفــة ابنتهــا وإلى ذلــك الوقــت كان الوضــع 
طبيعيًــا ولا يوجــد أي شيء يــدل عــى وفــاة ملــك.. 

اقتربــت هنــاء مــن سريــر ملــك وجلســت بجوارهــا توقظهــا 
بيدهــا صائحــة:

- ملك.. ملك.. ياللا يا حبيبتي أنا حضرت الفطار.

فــإذا بملــك لا تنطــق.. ووجههــا لونه شــاحب وشــفتيها صار 
لونهــا أزرق ويداهــا مثــل الثلاجة.. 

 فأخــذت والدتهــا تهــز فيهــا وترفعهــا إلى أعــى ولكــن ملــك 
كانــت لا تــرد أخــذت هنــاء تــرخ:

- يا أحمد.. يا أحمد الحقني مش عارفة ملك مالها!

أسرع أحمد وهو مصفر الوجه وهو يقطع في الكلام:

- مالها فيها إيه؟

- مش عارفة مالها مبتردش عليا ليه!
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ــدر  ــى ص ــا ع ــاء بعينيه ــت هن ــاء لاحظ ــذه الأثن ــن في ه ولك
ملــك علامــات عنف ممــا يدل عــى محاوله أحــد افتراس جســدها 
وبقلــب الأم كــا نعلــم ذهــب عقلهــا إلى أحمــد لتنظــر إليــه وهــي 

تحــدق بــه ليصيــح أحمــد قائلً:

- انتي بتبصيلي كده ليه!

- لا أبدًا..

ثم شردت بفكرة في عقلها ثم عاودت الكلام قائلة:

ــوم  ــول الي ــارح ط ــا إمب ــا أصله ــى عليه ــكلها مغم ــي ش - ه
ماكلتــش حاجــة وممكــن يكــون جالهــا هبــوط وهــي نايمــة أنــا 

ــه بســكر. ــة ماي هقــوم أعملهــا كوباي

- أااه.. اااااه.. امليلهــا مايــة بســكر... وأنــا هخلي بــالي منها.. 
متقلقيــش.. هــي مغمــى عليها.. 

ذهبــت هنــاء إلى المطبــخ وأخــذت عصا فــرد العجــن الخاصة 
بهــا واتجهــت إلى غرفــة ملك..

في هــذه الأثنــاء كان يجلــس أحمــد عــى طــرف السريــر وظهره 
لبــاب الغرفــة لتهجــم عليه هنــاء بضربة يدهــا من أعلى إلى أســفل 

على رأســه ليقــع أحمد مغشــيا عليــه.... 

***



كتم أنفاس

)28(

الباب الثالث... 

انتقام أُم... 

لا أعلــم مــن أيــن أتــت هنــاء بهــذه القــوة المضاعفــة في هــذا 
التوقيــت.. ومــن أيــن جــاء لهــا هــذا الصــر والصمــت.. ولكــن 

مــن الواضــح أنهــا قــوة )الانتقــام(.

قامــت هنــاء بســحب أحمــد مــن عــالأرض إلى خــارج الغرفــة 
متجهــة بــه إلى الحــام ثــم قامــت بحملــه مــن قدميــه لتضعــه في 
حــوض الاســتحمام ثــم ذهبــت مسرعــة إلى الخــارج واتجهــت الى 
المطبــخ وفتحــت درج الخزانــة وأحــرت ذلــك الحبــل الملفــوف 
وســكين كبــر حــاد حتــى تقــوم بتكتيــف أحمــد بــه لتشــل حركته 
ــه  ــت علي ــواره وجلس ــدا بج ــرت مقع ــم أح ــق ث ــا يفي عندم

وانتظرتــه حتــى اســرد وعيــه.. 
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ــوض  ــل ح ــى داخ ــه ملق ــد نفس ــه ليج ــد إلى وعي ــاد أحم ع
الاســتحمام مقيــد اليديــن والقدمــن فنظــر إلى هنــاء وهــو يحــاول 

ــه: ــع كلمات تجمي

- هناء.. اسمعيني انتي ليه مكتفاني كده.

هناء كانت تحمل ذلك السكين الكبير الحاد.. 

 في نظــرة رعــب وانتقــام.. أخــذت تقطــع لــه إصبعــه الكبــر 
بيــده اليمنــى.. 

 ليصــر أحمــد صارخًــا.. خرجت هنــاء في لمح البــر وأخذت 
تشــعل التلفــاز عــى أعــى صــوت ومــن ثــم الراديــو.. وقامــت 

بإغــاق جميــع النوافــذ المفتوحــة أيضًا.. 

 ثم عادت مسرعة إليه قائلة:

- ليه..عملت كده ليه!

- أنا معملتش حاجة صدقيني.. انتي فاهمة غلط.

أخــذت هنــاء مــن غيظهــا تقطــع لــه إصبعــه الثــاني مــن يــده 
اليــرى ثــم عــاودت قائلــة:

- عملت في بنتي كده ليه.

- صدقيني معملتش حاجة.. الحقوووني هموت!!
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ــدم  ــت كان ال ــذا الوق ــران.. في ه ــتغيث بالج ــد يس ــذ أحم أخ
ــور المفتــوح. ــه داخــل الحــوض كــاء الصنب يســيل من

أخــذت هنــاء قدميــه ناحيتهــا ثــم قامت بقطــع إصبعــه الكبير 
الأول ومــن ثــم الثــاني مــن قدمــه حتــى انتهت مــن جميــع أصابعه 

ــدًا وقدمًا..  ي

بدأ أحمد في فقدان وعيه وهو يتمتم بكلماته هذه:

ــي هيقــف.. آســف معلــش  ــادر قلب ــدك مــش ق ــوس إي - أب
ــواني. ــيطان غ الش

صرخــت هنــاء بعينيهــا الجاحظتــن المملوئتــن بنظــرات الشر 
والانتقام:

- معلش..!!! 

 اغتصبت بنتي وبتقولي معلش..!! 

 كتمت نفسها وموتها وبتقولي معلش..!! 

 ثــم رفعــت الســكين لأعــى بصرخــات هســتيرية وفصلــت 
ذراعيــه ومــن ثم رقبتــه وقامت بفصــل البقية عن بعضهــا ليتحول 

الحــام إلى ســاحة مــن الدماء.

عندمــا انتهــت هنــاء مــن تقطيعــه إلى أجــزاء أخــذت تصيــح 
بضحــكات هســتيريه متقطعــة:
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- أخدت بتارك يا ملك... 

قتلته... 

ثم عادت للبكاء وهي تحدث نفسها:

- سامحيني يا بنتي معرفتش أحميكي 

ثــم خرجــت للجــران ويديهــا وملابســها ووجههــا ممتليئــان 
بالدمــاء لتــرخ بأعــى صوتهــا:

- أخذت بتارك يا ملك يا بنتي يا حبيبتي.. قتلته زي ما قتلك

أخــذ الجــران يتســارعون بالدخــول إلى الداخل وهــم في حالة 
تعجــب ليجــدوا أحمــد بالحــام مقطــع إلى أجــزاء فقد كان المشــهد 
تقشــعر لــه الأبــدان وبالغرفــة كانــت ملــك نائمــة كالمــاك النائم 

ــة للحياة. مفارق

اتصل أحدهم بالشرطة ليستدعيها.

جــاءت الشرطــة إلى موقــع الحــادث وتحفظــت عــى هنــاء لمدة 
أســبوعين عــى ذمــة التحقيــق.. وانتظــار تقاريــر الطــب الشرعي 

الجنائــي لتحويــل القضيــة إلى المحكمــة.

وقد كان قرار المحكمة كالآتي:

حكمــت المحكمــة حضوريًــا عــى المتهمة هنــاء بالســجن لمدة 
عــر ســنوات في قضية الدفــاع عن الشرف مــع الشــغل والنفاذ..
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# رفعت الجلسة 

ولكــن كان مــن الواضــح أن هنــاء قــد فقدت عقلهــا مع موت 
ابنتهــا فقامــت المحكمــة بتحويــل هنــاء إلى مستشــفى الأمــراض 

العقليــة لتوضــع تحــت المراقبة المشــددة.

 لتكون هذه هي... 

# النهاية..... 

***
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لَستُ وَحدُكِ
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أنــا أدمــن عشــق هــذا الرجــل... إنــه ملاكــي الــذي أهــداني 
الله إيــاه.. هديتــي في هــذه الحيــاة.. ترنيمتــي ولحنــي في الغنــاء.. 
ــة  ــر... كلم ــر والكث ــي لي الكث ــه يعن ــتياقي ل ــد اش ــذابي عن ع
ــه إلى  ــو مع ــع لأعل ــن أرض الواق ــع م ــي أرتف ــه تجعلن ــك من أحب
ســاء الخيــال.. إنــه إنســان بســيط ومتواضــع في وســامته ومتألــق 
في مظهــره... مفتونــة بــه أنــا.. إنــه عشــقي في الحيــاة.. هــو مــن 
جعلنــي أعجــب بــه وجعلنــي أشــعر أننــي محظوظــة في أن أكــون 
أنــا مــن أنــول إعجابــه وان أكــون أنــا ابنــة قلبــه.. فأنــا لا أتصور 
ــعر وكأن  ــي.. أش ــدًا عن ــر بعي ــت قص ــو لوق ــي ول ــدًا أن يختف أب
قلبــي يتوقــف عــن دقاتــه.. ويتوقــف جهــازي التنفــي رويــدًا 
رويــدا.. إنــه طيــب جــدًا لدرجــة نقــاء المــاء العــذب.. وكريــم 
جــدًا لدرجــة الســخاء... ومتســامح لدرجــة تجعلــك تظــن أنــه 

مــاك وليــس ببــر.. 

ــبة لي  ــو بالنس ــره.. فه ــة لأوام ــه مطيع ــون ل ــره أن أك لا أك
يشــغل المحــور الرئيــي لحيــاتي فهــو ســيد قلبــي ورئيــس 
عقــي... مــع إنــه في الحقيقــة لا يقــوم بإصــدار أي أوامــر ولكننــي 
ــدًا في  ــه أمــر يجــب تنفيــذه... ولا شــك أب ــه وأمنيات أعتــر رغبات
ــه.. وفي الوقــت  ــي مهووســة بحب ــة هــذه جعلتن أن طباعــه الطيب
ــا  ــا واختلفن ــا به ــد مررن ــات ق ــاك صعوب ــه هن ــر أن ــه لا أنك نفس
وتشــاجرنا ولكننــا في النهايــة تصالحنــا... إن أنفاســه تعطــر 
حيــاتي وتدفــئ جــدران قلبــي... ووجــوده بجانبــي يبعــث عــى 
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ــو سر  ــندي.. ه ــاني وس ــو أم ــعادة.. فه ــة والس ــي البهج وجه
ــي. ــد روح ــاة.. بع ــذه الحي ــوازني في ه ت

باختصار هو سري وسبب وجود معني لحياتي.. 

إنــه الرجــل.. إنــه الحمايــة.. إنــه الأمــان.. إنــه الحنــان.. إنــه 
ــي. حبيب

ــه لي  ــن حب ــال ولك ــة والج ــة الأنوث ــة مكتمل ــى حقيقي ــا أنث أن
جعلنــي أشــعر بأننــي ملكــة جمال هــذا الكــون.. لا أنكــر إعجاب 
الكثــر، مــن الرجــال حولي.. ولكــن إعجابهــم هذا لا يشــغلني.. 

فأنــا في النهايــة فــزت بقلــب أمــري.. 

***
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البداية 

أنــا )ريــم( أقيــم في إحــدى المناطــق الراقيــة بالبلــدة. أعيــش 
مــع أبي أســتاذ عبــد الرحيــم موظــف بإحــدى الهيئــات الحكوميــة 
وأمــي مدام زينــات ربة منــزل وأخــواتي الثلاثة )ربــاب( و )رانيا( 

و)رامي(

ــم  ــن ث ــا وم ــطهم أن ــا( وأوس ــا )راني ــاب( ويليه ــا )رب أكبرن
ــي(. ــا )رام أصغرن

جميلة جــدًا لدرجة تلفــت انتباه كل من يــراني... أصبح عمري 
الآن ثمانيــة عــر عامــا، بالطبع الــكل يعلم حلاوة تلــك الفترة من 
العمــر وخصوصًــا للإنــاث... دائمً أبي مــا كان يلقبني بالفاشــلة.. 
ــة..  ــة العام ــوالي بالثانوي ــى الت ــن ع ــبت عام ــي رس ــك لأنن وذل

ســببت لي هــذه الكربــة تدهورا في حالتــي الصحية والنفســية.. 
بــدأت أنعــزل في غرفتــي بعيــدًا عــن كل مــن حــولي.. فهواجــي 

كانــت لا تتركنــي أرتــاح أبدًا.. 
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ــي وأبي  ــول أم ــا تق ــي... أو ك ــي دنيت ــي.. ه ــت غرفت أصبح
وأخــواتي أنهــا أصبحت ســجني.. دائــاً ما كانــوا أخــواتي يحاولن 
إخراجــي مــن حيــاتي الكئيبــة هــذه.. إلا إننــي كنــت دائــاً أصرخ 

بوجوهــم قائلــة اتركــوني وشــأني.

كانــت غرفتــي قديمــة بالنســبة لشــكل الجــدران نوعًــا مــا... 
ــراشي  ــاوية... كان ف ــر متس ــابها غ ــت أخش ــي كان ــى شرفت حت
ة الخاصــة بإخــوتي البنــات  يوجــد بمنتصــف الغرفــة وبقيــة الأسَِّ
عــى جانبــي الجــدران... وخزانــة خشــبية قديمة تنتصــف الحائط 
أمــام فــراشي حتــى إن محتوياتهــا مــن الملابــس كانــت لا تصلــح 
للاســتخدام نهائيًــا ومــع ذلــك كان أمــرا واجبــا تنفيــذه علينــا أنــا 
وأخــواتي البنــات أن نرتديهــم بدون مناقشــة.. كانــت ملابس تدل 

عــى أعــار تفــوق أعمارنــا أضعــاف... 

أمــا عن أخــي )رامي( فكانت له غرفة خاصــة به وكان حجمها 
صغــرا جــدًا . . بحكــم أنــه ســيصبح شــابًا في يــوم مــن الأيــام.

كانــت هنــاك لوحة محاطــة بإطــار ذهبي اللــون فوق فــراشي.. 
مرســوم بداخلهــا عصفــور صغــر محبــوس داخــل قفــص أخضر 

اللــون يقــف عنــد بابه محــاولً الهــروب مــن هــذا القفص... 

دائــاً مــا كنــت أشــعر أن ذلك العصفــور هــو أنا.. فــأبي وأمي 
دائــاً مــا يحاوطــون عــي بحجــة أننــي جميلــة ولا يجــوز خروجــي 
ــى لا  ــرر حت ــتمرار متك ــزل باس ــارج المن ــوري خ ــرة ولا ظه بكث
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تلاحظنــي أعــن الناظريــن بالخــارج.. وكأن جمالي هــذا أصبح سر 
تعاســتي... فــا أعلــم عــى مــاذا يعاقبنــي أبي؟ 

أليس الله جميل يحب الجمال؟ 

وإذا كان جمــالي هــذا يحتســب ذنبا بالنســبة لهم.. فلــاذا خلقني 
إذًا جميلة...؟  الله 

أســئلة كثــرة تجــول بذهنــي وخاطــري ولا أجــد لهــا مخرجــا 
واحــدا للإجابــة... دائــاً مــا كانــوا أخواتي الإنــاث ما يغــارن مني 
بســبب جمــالي هــذا... ويجلســن ينظــرن لي ويتعمقــون بملامحــي 
ودائــاً مــا يتهامســن بينهن وبــن بعضهن على انســيابية شــعري.. 

وحُســن جمال ولــون عينــاي... 

ــي  ــي بأنن ــرة.. يتهمونن ــاجرنا في أي م ــاء تش ــا أثن ــة أنن لدرج
ــات...  ــكلً ولا صف ــبههم ش ــي لا أش ــم.. لأنن ــتُ أخته لس

أخــذت أفكــر مــا هــذا الــذي أصابنــي... هــل ســأعيش بقيــة 
ــاط  ــعة بالإحب ــة المش ــذه الأسرة التعيس ــرة له ــذا أس ــري هك عم
إلى صــدري وعقــي فوجــدت نفــي أهــمُ مــن فــراشي وأتجــه إلى 
ــدور  ــت بال ــي كان ــل.. فشرفت ــن الأم ــل م ــعر بقلي ــي لأش شرفت
العلــوي وكانــت قريبة من مشــاهدة الســاء ونجومهــا المضيئة... 
فوضعــت وشــاحي على كتفي وأخــذتُ أحلق بناظري إلى الســاء 
وأتأمــل في جمــال خلقــك يا الله.. كــم هي جميلــة الحيــاة بالخارج.. 

وكــم هي تعيســة حيــاتي هنــا معهــم بالداخــل... 
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وأثنــاء إطالتــي النظر إلي ســاء الخالق.. وجــدتُ روحي ترتاح 
وأنفــاسي تعــود إلى جســدي... وقــررت أن أكمل دراســتي.. فلا 

شيء سيســندني بهذه الحياة إلا دراســتي وشــهادتي... 

ســأعود مــن جديــد إلى صديقاتي.. ســأجتهد حتى أســتطيع أن 
أكون شــيئا.. بــدلً من أن أكــون لا شيء.. 

وبــدأت أحــدث ربي وأناجيــه باكيــة )يــا الله أنــا لم أعش ســنين 
العمــر الجميلــة التــي يتحدثــون عنهــا.. عوضنــي يــا الله.. وأنــر 
بصــرتي بنــور علمــك.. وأنــر قلبــي برضــاك عنــي.. وكــن دائــا 

عونًــا لي وســند.. فليــس لي ســواك يــا الله(

قــررت أن أولــد للحيــاة مــن جديــد وأن كل الــذي مــى لا 
يحتســب مــن عمــري أنــا.. بل يحتســب من عمــر فتاة أخــرى أتت 

للحيــاة ثــم أعلنــت وفاتهــا ورحلت... 

ــة  ــا شرف ــد أنه ــة أعتق ــة مقابل ــي شرف ــام شرفت ــد أم كان يوج
مهجــورة.. فــإذا بي ألمــح خيالا لأحدهــم وراء زجاج هــذه الشرفة 
فهنــاك ضــوء خافــت يعكــس الحركــة مــن وراء الزجــاج. مــن 

الواضــح أنــه خيــال لرجــل.. وليســت امــرأة... 

ــا  ــس مغلق ــاً ولي ــدا قلي ــة موص ــذه الشرف ــاب ه ــاً ب كان دائ
بالكامــل... بحيــث إذا وقــف مــن خلفــه أحدهــم تــراه من خلال 

شرفتــي المقابلــة.. 
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بــدأت أنــا بالرجــوع الى الــوراء لأدقــق النظــر.. يــا تــرى مــن 
يكــون هــذا؟ 

ولكننــي للأســف لم أســتطع الوصول لــيء فقــد اختفى ذلك 
الخيــال بــدون أن ألمــح من يكــون هو؟ 

***
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الباب الأول

من هنا تبدأ الحكاية...... 

ــة  ــاة الاجتماعي ــوى الحي ــال لا يه ــط الح ــا متوس كان أبي رج
المختلطــة... كان متعصبــا جــدًا في كل شيء حتــى الــدروس 
ــتي  ــا نجحــت ف دراس ــردد... أن ــا ي ــاً م ــة.. كان دائ الخصوصي
بالمــاضي بــدون دروس... إذًا فعليكــم أنتــم أيضًــا أن تكونوا مثلي 

ــي...  ــدون دروس مث ــون ب تتفوق

أمــا عــن الأم كانــت امــرأة جميلة... في الخمســن مــن عمرها.. 
لا تفهــم مــا هــو معنــى الاحتــواء لأبنائهــا.. ولا معنــى أن تكــون 
صديقــة لهــم وقــت الشــدة قبــل وقــت الفــرح... وخصوصًــا في 

أهــم مراحلهــم العمريــة...

ــي  ــى غرفت ــية ع ــه الشمس ــد بإشراقت ــوم جدي ــاح ي ــى صب أت
كالعــادة... وصــوت العصافــر على حافــة الشرفة أجمــل مما يكون 
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فلزقزقتهــم ملمــس روحــاني عــى أذني.. ربــا تكون تلــك الشرفة 
هــي الــيء الوحيــد الــذي يحســن المــزاج بهــذا المنــزل.

تحدثــتُ مــع أبي في طلبي وهو تكملة الطريق بالنســبة للشــهادة 
الخاصــة بي للثانويــة العامــة.. فــكان رده عــي بأنهــا ســتكون هــذه 

آخــر فرصــة وآخــر محاولة.. 

ــذه  ــة وه ــذه الفرص ــتغل ه ــتطيع أن أس ــي أس ــه بأنن فعاهدت
ــأشرفه  ــي س ــدفي.. وأنن ــا إلى ه ــن خلاله ــل م ــأن أص ــة ب المحاول

ــا...  ــا ومعارفن ــا وجيرانن ــام أقاربن ــى بي أم ــه يتباه وأجعل

فاحتضننــي أبي وهــو يهمــس لي قائــاً.. لــكِ مــا تشــائين يــا 
صغــرتي... فالمهــم أن تكــوني بأفضــل حال فأنــا لم أرَ هــذه اللمعة 
بعينيــك ولا هــذه الفرحــة التــي ترســم وجهــك منــذ فترة ليســت 

ــن الزمن...  ــة م بقليل

ــك  ــرور إلى قلب ــل ال ــذي أدخ ــو ال ــب ه ــذا الطل إذا كان ه
ــكِ مــا تشــائين..  هكــذا.. فل

ففرحــت أمــي وباركــت لي وقالت: أنا لــن أتنازل عــن مجموع 
لكليــة الطب.. 

فوعدتهــا بأننــي ســأفعل مــا أســتطيع مــن جهــد حتــى أجعلها 
راضيــة عنــي وبالطبــع كان لأخواتي البنــات نفس نظرة الســخرية 
بأعينهــم وكأنهــن يتحدثــن إلي من خــال أعينهن قائلين ســتظلين 
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هكــذا طــوال العمر فاشــلة ولن تفوزي بــأي شيء من هــذه الحياة 
ســوى لقــب جميلة الــذي ســتدفنين به... 

مــع العلــم أن أخــواتي البنــات الاثنتــن حاصلتــن على شــهادة 
ــبقهم في  ــر أو أن أس ــان لي الخ ــا لا يتمني ــك كانت ــطة.. لذل متوس

المســتوى التعليمــي.. 

***
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الباب الثاني.... 

ومن هنا بدأ التحدي.... 

بالفعــل بــدأت في التحمــس وبــدأت أغــر وضعيــة المكتــب 
ــذة  ــت الناف ــه تح ــة وجعلت ــف الصال ــارج في منتص ــود بالخ الموج

ــاشرة...  مب

وأخــذتُ أرص كتبــي ودفاتــري... وبــدأت في القــراءة حتــى 
اســتطعت أن أســرجع مــن ذاكــرتي مــا ذاكرتــه مــن قبــل.. 

وكان فضــل الله عــي كبيًرا.. فهــذه المرة قد أدخــل الله إلى عقلي 
خزائنــي المعلوميــة مــن الدراســة التي قــد ذاكرتهــا ســابقًا وتقريبًا 

قــد حفظــت المنهــج الدراسي هــذه المــرة مثل اســمي تمامًا.

وتوالت الأيام والشهور..... 
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وجاء موعد الامتحان... 

ــر  ــة آخ ــى نهاي ــة... حت ــم الثاني ــادة الأولى ث ــي الله في الم ووفقن
مــادة.. وكان الله دائــاً معــي... أعطــاني مــن فضلــه... فقــد كان 
يعلــم كــم أنــا هرمــت في هــذه الســنة التــي أخــذت مــن وقتــي 
وصحتــي وجهــدي... وكــم كانــت نيتــي هــذه المــرة نيــة صادقة.

أخيًرا... 

ــرة  ــرب المذاك ــات وح ــة الامتحان ــن معرك ــة م ــذتُ هُدن أخ
ــأت رأسي...  ــي م ــة الت ــات المتراكم والمعلوم

كانــت أخــواتي ربــاب ورانيــا ماهريــن في وظائــف المنــزل مــع 
والــدتي.. أمــا أنــا كانــت هوايتــي القــراءة والكتابــة والتأمــل في 

طبيعــة الكــون الســاحرة... 

وحــان موعــد الغــداء. وحــر أبي إلى المنــزل.. أعددنــا طاولة 
الغــداء وجلســنا نتشــارك الطعــام جميعنــا إلا أخــي الصغــر رامي 
فهــو كان يعشــق لعــب الكــرة أســفل العقــار.. فــكان مــن عادتنا 
نتنــاول نحــن الطعــام وهــو عندما يفــرغ من لعبتــه يصعــد لتناول 
الطعــام وحــده... فهــو كان المدلــل لأبي وأمي وإخــوتي بحكم أنه 

الولــد الوحيــد الــذي أتــى بعــد شــوقة مع ثــاث إناث

جلســت بعــد الاســراحة بمنتصــف اليوم مــع أبي وأمــي. فقد 
كان إخــوتي مــن هــواة القيلولــة النهارية..
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فكنــت أشــاهد مــع أبي التلفــاز ونحتسي الشــاي من يــد أمي.. 
وأخــذت أقــرح عليــه أن يعطيني هــذه الغرفة المغلقــة التي تحتوي 
عــى خــردة قديمة داخــل منزلنا والمجــاورة لغرفة إخــوتي... وبعد 
نقــاش طال لمــدة نصف ســاعة... وافق أبي وقــال لي: ولكن عليك 
أنــتِ إخــراج ما بهــا فوالدتــك تعبــة وأنــا أيضًــا... ولا تطلبي من 
إخوتــك شــيئا حتــى لا يصــر جــدالا بينكــم... فأنتــم دائــاً مــا 

ــباب. ــاجرون على أتفه الأس تتش

فقلت له.. حاضر يا أبي ولك ما طلبت 

وبالفعــل بــدأتُ في فتــح الغرفــة والتــي كُنــت دائــاً مــا أطلــق 
عليهــا أنــا وأخــواتي فيــا بيننــا غُرفــة العفاريــت والأشــباح.. من 

كثــرة مــا كانــت مغلقــة لا تعــرف للتهويــة شــيئا.. 

ــة  ــن المغلق ــة الأماك ــا رائح ــوح منه ــدًا تف ــة ج ــت مُظلم كان
العطنــة.. رائحــة تشــبه الأشــياء العفنــة... ولا يوجــد بهــا مــكان 

لوضــع الأقــدام.

ــى  ــة أي شيء أو انته ــى صلاحي ــا انته ــي وأبي كل ــت أم فكان
عمــره الافــراضي.. كانوا دائــاً ما يقومــون بوضعه فوق ما ســبقه 
في هــذه الغرفــة إلى أن تراكمــت الى هــذا الشــكل الــذي أمامــي... 

بــدأت أفتــح بــاب المنزل عــى مصراعيــه وأقــوم بجر الأشــياء 
واحــدة تلــو الأخــرى حتــى كــدت أن ينقطــع نفسي.. 
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وأخــرًا قــد انتهيــت مــن إفــراغ الغرفــة ممــا كانت تحتويــه.. في 
هــذه الأثنــاء قــد طلــب أبي عــم عطية حــارس العقــار... 

 لينقل الأشياء إلى تاجر الخردة وبيعهم إليه... 

ــدأوا يمــرون  أخــذ إخــوتي في الاســتفاقة مــن غفلتهــم... وب
ــدة..  ــي الجدي بأنظارهــم عــى غرفت

حتــى قالــت لي أختــي رباب... خير إن شــاء الله... هــل نويتِ 
الانعــزال عنا.. 

ــد الله أن  ــا يري ــرة عندم ــتطيع المذاك ــى أس ــا.. حت ــت له فقل
ــة. ــي الجامع يدخلن

فقالت رانيا: وماذا عن فراشك بغرفتنا.

فقلت لها.. سوف أصطحبه إلى غرفتي هذه.

فقالــت ربــاب.. إذن لا تحــاولي طلــب المســاعدة منــا.. فنحــن 
ســنكتفي بالمشــاهدة فقــط

نظفــت الجدران ثــم النافــذة.. ثم ســكبت الماء وأخــرًا أتممت 
آخر خطــوة في تنظيــف الغرفة.

ــال  ــض الم ــى بع ــه إعطائ ــت من ــارج لأبي وطلب ــت بالخ فذهب
لــراء لــون دهــان للحائط حتــى أســتطيع أن أجلس بهــذه الغرفة 

القديمــة.. 
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فضحك أبي ثم قال لي.. وهل تستطيعين دهانها بنفسك.. 

فقلت له.. نعم يا أبي. فسوف أحاول.

فوافــق أبي وذهــب هــو واشــرى لي مــا يكفينــي مــن معلبــات 
الدهــان مــن اللــون المفضــل لي وهــو اللون الــوردي.. فهــو مريح 

جــدا للأعصــاب وأيضــا لــون أنثوي.. 

دخلــت إلى غرفتــي واصطحبــت الســلم الخشــبي مــن الشرفــة 
الخارجيــة وبــدأت في رحلــة الطــاء.. لا أنكــر الأمر أننــي لا أفقه 
في قصــة الدهــان هذا شــيئا.. وماذا عــي بفعله..ولكننــي كنت كما 

ــتقل بذاتي...  أردت أن أس

أنهيــت جــدار تلــو الآخــر حتــى أكملــت دهــان الغرفــة إلى أن 
تبقــى ســقف الغرفــة فاســتأذنت أبي أن يســاعدني في طلائــه حيث 
أننــي قصــرة القامــة.. ولكنه هــو يملك قــدرا كافيا مــن الطول.. 

أخــذ أبي يدهــن الســقف خطــوة خطــوة وهــو يغني مع نفســه 
بعــض المقاطع لأم كلثــوم.. واضح أنه كان ســعيدا بهــذا التغيير.. 

وأخيًرا انتهينا من كل الغرفة والنافذة أيضًا..

فنقلــتُ سريــري مــن غُرفــة إخــوتي.. إلي غُرفتــي الجديــدة.. 
ــل  ــة داخ ــةٍ مُرتب ــا بطريق ــي وضعته ــن ملاب ــا م ــذتُ بعض وأخ
صنــدوق كان مــن ضمــن الأشــياء غــر المســتخدمة.. الآن 
أصبحــت الغُرفــة تُعيــد لي الأمــل وتدخــل البهجــة إلى نفــي.. 
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 وكان قــد حــل المســاء.. قامت أمــي بتجهيز العشــاء وأخذت 
أتحــدث أنــا وأبي عن النتيجــة وموعدها... وأنه يريــدني أن أحصل 

على مجمــوع يجعلــه يفتخر بي... 

فقلــت لــه.. مــا يريــده الله هو مــا ســيكون... لقد فعلــت أنا ما 
عــي فعله والباقــي على الله.

فضحكت أمي وقالت.. أريد أن أصير أمًا لطبيبة... 

قلت لها... أتمنى من الله يا أمي.. فهو على كل شيء قدير.

***
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الباب الثالث....... 

مــرت الأيــام والليــالي... حتــى جــاء موعــد النتيجــة كانــت 
أعصابنــا أنــا وأبي وأمــي عــى نــار.. 

قــام أبي باصطحــابي إلى المدرســة وأعطيــت مشرف الــدور رقم 
الجلــوس الخــاص بي... وأخــذ المــرف في البحــث عــن اســمي 

يه لد

في تلــك القائمــة الطويلــة التــي لا تحــى مــن كثــرة مــا تحمــل 
ــرة...  ــاء كث من أس

فقال لأبي.. للأسف اسم ابنتك ليس هنا لدي.

فقلق أبي.. وقال ولكن كيف هذا.. هل هي من الراسبين؟؟

قال له.. لا فالراسبين قد ظهرت نتيجتهم أيضا.

فقــال أبي.. ولكــن مــاذا ســيكون.. ومــا تفســر عــدم وجــود 
اســمها؟ 
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ــا ســأتوجه لمكتــب مديــر المدرســة..  فقــال لــه.. انتظــرني هن
وســأعود لــك بالــرد.

وأثنــاء غيــاب مــرف الــدور.. أحسســت برغبــة شــديدة في 
البــكاء.. فأنــا لم أحتمــل أبــدا تلــك النظــرات التي يقذفنــي بها أبي 

مــن اتهــام باطــل في فشــي هذه المــرة... 

فقلــت لــه... أبي أنــا أجبت كل الإجابــات.. ومتأكــدة من تمام 
إجابتي... 

فقال أبي... سنرى الآن يا ريم.. ماذا يخبئ لنا القدر.

وأخــرًا بعدمــا كنــا قــد فقدنــا أعصابنا.. جــاء مــرف الدور 
ــه المدير...  ومع

ثم ألقى المدير التحية على أبي:

- مساء الخير أستاذي العزيز.

فقــال أبي: مســاء الخــر حــرة المديــر... لمــاذا لم أســتطيع أن 
أجــد اســم ابنتي ريــم في قائمــة أســاء الناجحــن بالــدور الأول.

فــرد المديــر.... لحصــول ابنتــك ريــم عــى المركــز الثــاني عــى 
ــة..  إدارة المدرس

فــإذا بــأبي يبكي من شــدة وهــول الخــر.. واحتضننــي وقال لي 
مــروك يــا ريــم.. أخــرًا.. أخــرًا أفرحتينــي.. أخــرًا فعلتيهــا يا 

بنتي..  ا
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إن شاء الله... كلية الطب كما قالت والدتك.. 

ثم شكر المدير ومشرف الدور وقاموا هما أيضًا بتهنئتي أنا وأبي

وأثنــاء تنزهــي مــع أبي للذهــاب إلى المنــزل.. تذكــرت كم من 
عمــر ضــاع ولكــن الله كان لا يريــد لي أن أنجــح في دراســتي وأن 

لــكل تأخيرة خــرة... 

وكل شيء فعــا بأوانــه. لا أنكــر الأمــر في الحقيقــة لقد اختفت 
كل دموعــي بل تبخــرت فقلبي يرقــص فرحًا.. وعينــي أصبحت 

فجــأة جافة... 

وصلنــا أخــرًا إلى منــزلي.. فــإذا بأمــي تنتظــرني هــي وأخــواتي 
بشرفــة المنــزل.. صعدنــا وهــي واقفــة والفضــول يقتــل عينيها... 

فهى لم تستطع الانتظار إلى أن ندق الباب... 

ثم قالت.. أخبروني... هل نجحتِ؟

فقــال لهــا أبي... افرحــي بابنتــك يــا أم ربــاب... فقــد صارت 
طبيبــة كــا أردتِ.. 

فأخــذت أمــي تزغــرد وتبكــي وتصيــح بأعــى صــوت لهــا... 
كــم أنــت كريــم يــا رب.

اللهــم لــك الحمــد... مــروك يــا ريــم يــا ابنتــي... احتضنتني 
ــا  ــي أن ــت لي.. شرفتين ــر.. وقال ــوة أك ــي بق ــم قبلتن ــوة... ث بق

ــي...  ــا حبيبت ــدك وإخوتــك ي ووال
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ثــم نــادت عــى أخــواتي وقالــت لهــم.. هنئــوا أختكم ريــم... 
وافرحــوا لهــا.. فقبلــوني إخــوتي.. ولكــن لا أنكر الأمــر فتقبيلتهم 
وأحضانهــم لم تكــن كمثــل حضن وقبلــة أبي وأمــي.. لا أعلم لماذا 

ــذا...  هم هك

أمــا عــن أخــي رامــي فــكان لا يفقــه شــيئا... هــو فقــط يتأثــر 
كمثــل بقيــة الأطفــال بنــا.. فــإذا فرحنــا.. يفــرح معنــا.. 

وإذا حزننا.. يحزن معنا.. 

مــرت هــذا اليوم بســام عابر... وجــاء المســاء.. فتوجهت إلى 
غرفتــي لأســريح وأغلقت بــاب غرفتــي وتوجهت للنافــذة حتى 

أتحدث كعــادتي إلى الله... وأقــوم بمناجاته.. 

كــم كانت النجــوم صافيــة في بريقها.. والســحب تمر كســفينة 
عابــرة داخــل نهر صــافٍ... ولون الســاء ككحــل العينــن القاتم 

الداكن... 

فأخــذت أتمتــم داخل نفــي بحديث خــاص سري وأنا مطلعة 
إلى الســاء.. اللهــم لــك الحمــد كما ينبغــي لجلال وجهــك وعظيم 
ســلطانك... كــم أنــت عفــوك كريــم وكــم أنــت عظيــم.. كــم 
أنــت جابــر للقلــوب وجابــر للخواطــر... أحبــك ربي.. وأحــب 

كرمــك.. وأحــب عفــوك.. وأحــب عطفــك علي«.

ــال يقــف أمامــي  ــزال بــري.. لأجــد تلــك الخي ــدأت بإن ب
بالنافــذة المقابلــة لنافــذتي... تــرى مــن يكــون هــذا الشــخص... 
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أيعقــل أن يكــون هــذا شــبحا... لا أنكــر خفقــان قلبــي أثنــاء 
هــذه اللحظــة.. ولكــن أنــا مــا عــاد شيء يرهبنــي مــن الآن... 

لم أكــرث داخــل ذهنــي هــذا الأمــر كثــرًا.. بــل قصــدت أن 
أتغافــل عنــه.. حتــى لا يعكــر صفو تفكــري عن خطــوتي القادمة 

وهــي تعتــر أهــم خطــوة في حياتي.. 

ــلء  ــي أبي لم ــوف يصطحبن ــات... فس ــيق الجامع ــوة تنس خط
ــا. ــي تمنيته ــي الت ــي لجامعت ــة بتقديم ــتمارات الخاص الاس

ــا في  ــد.. وبــدأت أن ــالي بشمســه ونهــاره الجدي ــوم الت ــى الي أت
ــي  ــدي وأم ــى وال ــي ع ــت صباح ــي... ألقي ــتعداد لمهمت الاس
وتناولــت فطــوري معهــم وأسرعــت إلى غرفتــي لأســتبدل 
ــة...  ــي المطلوب ــز أوراق ــاء كان أبي يجه ــذه الأثن ــي.. وفي ه ملاب

خرجــت إلى والــدي مرة أخــرى وأخــذت أمي ترقينــي بآيات 
قصــرة وأدعيــة مباركــة... ومن ثم انطلقنــا إلى مكتب التنســيق.. 

وبالفعــل قــد وصلنــا وانتظرنــا دورنــا.. واضــح أنه يوم شــاق 
وطويــل يحتــاج لاحتســاء بعــض القهــوة أو الشــاي.. فاســتأذنت 
أبي وذهبــت لإحضــار كوبــن مــن الشــاي الســاخن مــن كافتيريا 
المــكان.. إلى أن جــاء دورنــا... فأخذنــا أوراق الاســتمارات وقمنا 
بوضــع الطابــع عليهــا.. ومن ثــم أخــذ أبي البــدء في كتابــة رغبتنا 
الأولى.. كليــة الطــب ومــن ثم كليــة الصيدلــة.. ومن ثم الهندســة 

ومــن ثم الإعــام... 
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وســلمنا الأوراق وانتظرنــا الــرد البريــدي الــذي ســوف يصل 
إلينــا في منزلنــا في خــال أيــام... وانطلقنــا عائديــن إلى المنزل.

وفي طريقنــا تحدثت مــع والدي في عــدة أمــور وكان أهمها أنني 
أرغــب في شراء بعــض الملابس للذهــاب بها إلى الجامعــة.. وأيضًا 
أتنــزه قليــا مــع نفــي فأنا مــا عــدت صغيرة وســوف أعتــاد على 

الذهــاب إلى الجامعــة وحدي.. 

فقــال لي والــدي.. مــن الآن أنــتِ صرتِ عاقلــة ناضجــة وأنــا 
ــاح  ــكِ مفت ــوف أعطي ــك س ــي... ولذل ــام عين ــن أم أراكِ تكبري
حريتــك ولكــن تذكــري هذه الكلــات جيــدًا.. عليكِ ألا تســيئي 
اســتخدام هــذه الحريــة.. واعلمــي أننــي في البدايــة أو النهايــة أب 
قلبــه يرتجــف خوفًــا عــى فلــذة كبــده.. خوفًــا عليهــم مــن العــالم 

الخارجــي... 

***
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الباب الرابع...... 

مــرت أيــام ووصــل جــواب بريــدي إلى منزلنــا... أوصلــه لنا 
عــم عطيــة حــارس العقــار... اســتلمته منه أمــي وقامــت بإدخاله 

إلى غرفــة أبي

وقفتُ أنا أفكر في حيرة... لماذا لم تسلم أمي الجواب إلي؟ 

ــي  ــا انتابن ــياء... كل ــب الأش ــن أصع ــذا م ــرة ه ــعور الح ش
الشــعور بالفشــل للمــرة الثالثــة يتجمد دمــي ويتوقــف ذهني عن 

التفكــر... فاللهــم العــون وازرع بقلبــي الطمأنينــة... 

وأخــرًا انفتــح بــاب الغرفــة... مــا عــدت أقوى عــى الوقوف 
عــى قدمي.. فاتجهت إلى المقعد الجانبي لي.. وجلســتُ لأســتجمع 

قواي... 

قال لي أبي: يا ريم.

- نعم يا أبي
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- اقتربي نحوي هنا... 

فأخــذت بالنهــوض ومن ثــم خطــوت خطوتــن فاقتربت منه 
فضحــك أبي ثــم قال:

- لمــاذا ترتجفــن هكــذا... مــروك يــا نــور عــن أبيــكِ كليــة 
طــب يــا ابنتــي ولله الحمــد.

لا أقــدر على وصف هذا الشــعور... شــعور متحول كترمومتر 
ينخفــض ثــم يعلو فجــأة داخــل قلب الإنســان يجعلك شــخصين 
في آن واحــد.. شــخص خائــف حزيــن بائــس... وشــخص يكاد 

يجــن عقله مــن هــول الفرحة.

بــارك لي أبي وأمــي واحتضنــاني.. فاســتأذنت أبي وأمــي في أن 
أدخــل غرفتــي أصلي وأحمــد الله على ما أعطــاني من نعــم متواصلة 

تتــوالى وراء بعضهــا عــى حياتي... 

وبالفعــل توضــأت وتوجهــت إلى غرفتــي وارتديــت جلبــاب 
ــراتي..  ــر تكب ــا أك ــكاء وأن ــدأت في الب ــاص بي وب ــاة الخ الص
فشــعور الفــرح هــذا جميــل جــدًا.. شــعور روحــاني يريــح البــدن 

والقلــب ويريــح العقــل معهــم... 

ــي...  ــادتي إلى شرفت ــت كع ــاتي... وتوجه ــن ص ــت م فرغ
ونظــرتُ خارجهــا أتطلــع بالعــالم الخارجــي... وتذكــرت تلــك 
ــاج  ــد... وكان الزج ــاك أح ــن هن ــم يك ــة لي... فل ــذة المقابل الناف
معتــم يكســوه الظــام.. فأخذت أمــرر عيني عــى المارة بالشــارع 
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بالأســفل.. فــكان يخيــل لي أننــي ســوف أقــوم بمناداتهــم وأقــوم 
بإخبارهــم عــن نجاحــي وأننــي تــم قبــولي بكليــة الطــب... 

ــذا  ــدت ه ــذة... وج ــرى إلى الناف ــرة أخ ــري م ــت بنظ رجع
الخيــال مــرة أخــرى.. فحــب الفضــول جعلنــي مــن الممكــن فعل 

أي شيء لأعــرف مــن هــذا.. إنســان أم شــبح.. 

فطــرأت لي فكــرة.. وهــي أن آخــذ النقود مــن أبي.. وأســتأذنه 
في أن أتوجــه لــراء بعــض الملابــس الخاصــة بدخــول الجامعة... 
وبالفعــل بعــد مشــاورات تمــت بينــي وبــن أمي التــي كانــت دائمً 
تعترضنــي.. بحجــة النــاس والوقــت.. وكيــف... حتــى قــال لها 
أبي اتركيهــا تعتــاد عــى الخــروج بمفردهــا.. فغــدا عنــد ذهابها إلى 

الجامعــة ســوف تذهــب وتعــود بمفردها... 

رقــص قلبــي فرحًــا... وأسرعــت كالأطفــال في ارتــداء 
ملابــي... وبالفعــل قــد انتهيــت من ارتــداء ملابــي.. وأخذت 
معــي في حقيبتــي هذا المصبــاح الخــاص بمنزلنا في حالــة الطوارئ 

عنــد انقطــاع الكهربــاء... 

وقبلت يد أبي وانصرفت.. 

كل مــا يجــول بذهنــي الآن هو أن أتجــه إلى هذا العقــار المهجور 
وأستكشــف مــا يخبئــه بداخلــه مــن أشــياء غــر معلومــة.. حُــب 
المغامــرة يقتلنــي شــوقًا... وحــب الفضــول يســحب مــن طاقتــي 

لأصــل لمعرفــة هــذا المجهول.. 
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الباب الخامس..... 
باب معدني أســود يمــأه الغبــار المتراكم.... خيــوط العناكب 
المتداخلــة لنســج دائــرة كبــرة متناثــرة في كل اتجــاه عــى جــدار 
الحائــط... ظلام كاحــل يملأ المــكان بأكمله.. أشــعلت مصباحي 
ــح أن  ــلم... واض ــدار الس ــى ج ــدي ع ــس بي ــدأت في التحس وب
نصــف الســالم غــر مســتوية... يوجــد بهــا شــقوق وكســور... 

كــدت أن أســقط عــى وجهــي أثنــاء صعــودي هــذا الســلم

وأخــرًا وصلــت إلى الطابــق المقابــل لطابقــي... بــاب مــردود 
بــدون غلــق يمــأهُ الغبــار... الكشــاف لا يظهــر لي الكثــر مــن 
الرؤيــة الواضحــة... ضــوء أبيــض خافــت يدخــل مــن إحــدى 
النوافــذ يمتــد إلى إحــدى الغــرف... بحثــت عــى جــدار الحائــط 
عــى زر أشــعل منه الضــوء.. فأنا متأكــدة من وجود ضــوء هنا... 

لأننــي دائــا مــا كنــت أرى ضــوء خلــف هــذا الزجــاج... 

توصلــت إلى هــذا الــزر المكســور وضغطــت عليــه... يــا إلهي 
مــا هذا يــا ربي... أغــي علي في هــذه اللحظــة واســرددت وعيي 

بعــد فــرة لأجــد هــذا أمامي... 
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شــاب في كامــل وســامته... يحملني عــى ذراعه يرفعنــي قليلً 
من عــى الأرض... 

- من أنت؟ 

- اهدئي قليلا.

كيف أنت هنا؟ 

- استمعي إلي وأنتِ تستعيدي أنفاسك إلى صدرك.

- هل أنت من تقوم بمراقبتي كل ليلة؟ 

- ســأجيبك عــى كل هذه الأســئلة التــي تدور برأســك عندما 
تهدئين... 

- ها أنا قد هدأت.. هيا تكلم. 

ــة ابــن  ــام المدرســة الابتدائي ــا عُمــر صديــق طفولتــك أي - أن
ــد الجليــل صديــق والــدك..  عمــك عب

لم أقــدر عــى نســيانك برغــم كل هــذه الســنين التــي مــرت.. 
وبالرغــم مــن أننــا تركنــا هــذا المنــزل الخــاص بجــدي.. إلا أننــي 
كل ليلــة آتي إلى هنــا لكــي أراكِ أو ألمحــك مــن هــذه الشرفــة.. أو 

هــذه النافــذة... 

- ولكن لماذا تأتي لتراني؟ 
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- لمــاذا...!!! لأنني أحبــك... ولا أقوى على نســيانك.. فأنتِ 
حــب الطفولــة وحــب الكــر.. وأنــتِ كل الذكريــات الجميلة في 

الصغر... 

اشــتقت إليــكِ يــا ريــم.. أصبحــت ملامحــك عن قــرب جميلة 
ــي  ــعر أنن ــون الآن... أش ــذا الك ــع ه ــة تس ــعر بفرح ــدًا.. أش ج

ولــدت مــن جديــد.. 

ثــم فجــأة تذكــرت أنني المفــروض أن أشــري بعــض الملابس 
كــا قولــت لهــم بالمنــزل... فنهضــت فجــأة... وبــدأت في إزالــة 

ــتاني...  ــار عن فس الغب

فقال لي: ماذا بكِ

قلت له: لقد تأخرت... 

- عن ماذا؟

- أود الذهاب لمركز المدينة لشراء بعض الملابس.. 

- هل يمكنني الذهاب معك... 

- ولكــن لا يمكننــا التنــزه ســويًا من هنا.. ســوف أســبقك إلى 
زاويــة الشــارع بالخــارج وأنــت تلحقني بعــد دقائق.

خرجــت مــن العقــار أتســلل كالســارقين... وأتلفــت بعينــي 
مــرة يمــن ومــرة لجهــة اليســار ومــن ثــم انطلقــت بسرعــة فائقــة 
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للسرعــة الطبيعيــة لدي حتــى وصلت لخــارج المنطقــة.. وقفت في 
زاويــة أنتظــر عمــر.. وبعــد دقائــق وجدتــه قادمــا نحوي.

أوقــف ســيارة أجــرة وذهبنا بهــا إلى منتصف البلــدة... وأخذنا 
الحديــث إلى الجامعــة وعرفــت منــه أنــه يــدرس بكليــة الصيدلــة 
وهــو الآن في الســنة الثانيــة... وأن والــده رجــل مســن.. ووالدتــه 
قــد توفاهــا الله منــذ عــام... وأنــه هــو مــن يقــوم بواجبــات المنزل 
والمذاكــرة معًــا.. وأن مــرض والدته ومن ثــم وفاتها جعلــوه تأخر 

في الدراســة عامــا واحد.. 

وعندمــا علــم بدخــولي كليــة الطب قــال لي: ســتصبحين أجمل 
ــة في الدنيا..  طبيب

ــات  ــد المح ــا بأح ــد ومررن ــط البل ــا إلى وس ــد وصلن ــا ق ه
واشــريت كل ملابــي عــى ذوقه هــو وتناولنا معًا الأيــس كريم.

ثم سألني: ألا تملكين هاتف محمول؟

فقلت له: لا.

قال: لابد أن تشتري واحدا قريبا لأحدثك به.

- سوف أطلبه من أبي.

ثــم أخــذ مــن حقائبــي البلاســتكية فاتــورة ورقية وأخــرج من 
جيبــه قلــا وكتــبَ لِي رقم هاتفــهُ المحمــول وأعطــاني إياه.
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ــه حامــاً معــهُ همســات  ــا في طريقــه إلى منزل انــرف كل من
الُحــب الدافــئ بقلبــه... جولــة سريعــة أخــذت تعبــثُ بــرأسي.

ــة  ــر في المدرس ــع عُم ــبُ م ــي تلع ــرة وه ــم الصغ ــتّ ري رأي
ورأيــت تلــك الضفائــر التــي كانــت تصنعهــا لي أمــي بشريطتــن 
بيضاواتــن... وكانــت تعقدهما على شــكل فيونكــة... اصطحبني 
فجــأة قلبــي إليــك يــا فــارس طفولتــي.. عســى الله قــد أرســلك 
لقلبــي لتشــعرهُ بالحــبُ الصــادق وتجعلنــي أتمســك بالحيــاة مــن 

جديــد... 

وصلــت إلى منــزلي وأخــذت أمــرر قطــع ملابسي الجديــدة على 
أسرتي... لا أخفــي عليكــم الأمــر.. كــا كانت نظــرات أختاي لي 
تربكنــي وكأنهــا يتمنيان أن يمزقــا لي ملابسي إربًا إربــا... أخذت 

ألملــم قطعي المتناثــرة بين أيديهــم.. وأضعهــا في حقائبها.. 

ومــن ثم اتجهــت إلي غرفتــي... أبحث عنــك يا حبيبــي... هل 
تــرى بالفعــل أننــي أحبــك... أم أننــي أهرب مــن عالمي المتشــابهة 
أحداثــه إلى بــن يديــك.. لا يهــم.. عســى حُبــك هــذا يفتــح هذه 

الزهــرة التــي قد ذبلــت قبــل أوانها... 

***
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الباب السادس... 

نقطة تحول... 

هــا هــو قــد أتــى أول يــوم دراسي جديــد... حالــة مــن الفــرح 
تمتــزج مــع حالــة مــن التوتــر... إنــه لــيء غريــب عــى عالمــي.. 

قــرر أبي أن يوصلنــي حتــى يطمئــن عــي... 

يــا للروعــة أهــذا ما يســمونه بالحــرم الجامعــي.. ســاحة كبيرة 
ــاث والذكــور... إذا  ــل مــن الإن جــدًا تمتلــئ أرضهــا بعــدد هائ
ــاءها وإذا  ــو س ــمس تكس ــد الش ــى تج ــرك إلى الأع ــزت بنظ رك
وجهــت نظــرك إلى الأســفل.. لا تســتطيع التركيــز من كثــرة عدد 

هــذه الأرجــل المتحركــة... 

بــاب قاعــة التدريــس.. بــاب خشــبي كبــر جــدًا لونــه بني... 
ــا  ــعُ هن ــة... الجمي ــن الطلب ــة م ــداد الهائل ــن الأع ــر م ــح لكث يُفت
يحملــون الــروب الأبيــض الخــاص بالتمرين الــدراسي.. لاحظت 
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ــو  ــذا ه ــا ربي أه ــرة.. ي ــات كث ــن خان ــة م ــة المكون ــذه الورق ه
جدولنــا... ومــا كل هــذه المــواد المقــررة علينــا... 

ــا وبــن  انتهــت المحــاضرة الأولى وكانــت مجــرد تعــارف بينن
ــرة..  الدكات

 خرجنا للاســراحة بالخــارج قليلً.. فقد كانــت القاعة كادت 
أن تخنقنــا من كثرة العــدد.. وقلة الهــواء بداخلها... 

أخــذت أخطــو خطــواتي ناحيــة تلــك الورقــات المثبتــة عــى 
الحائــط... حتــى توقفــت عينــاي عنــد هــذه اللوحــة المعلقــة... 

وكانــت تحتــوي عــى هــذه الكلــات.. 

مرحبا بك في كلية الطب

ها أنت عزيزي الطالب في

كليــة الطــب بعــد مــا يقــارب اثنــي عــر عامــا مــن الدراســة 
الجــادة والتنافــس

الشــديد.. الآن.. أنــت في كليــة الطــب.. الهــدف الــذي لطالمــا 
فكــرت في بلوغــه

والوصــول إليــه.. بالتأكيد يخالجك شــعور رائــع لأنك حققت 
هدفك..

نظام الدراسة بكلية الطب
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مدة الدراسة بكلية الطب هي سبع سنوات.

* السنتين الأولى والثانية:

ســتقوم فيهــا بدراســة جســم الإنســان الطبيعــي مــن النواحي 
التشريحيــة والوظيفيــة والكيميائيــة والمجهريــة. (

* السنة الثالثة:

ســتقوم فيها بدراســة جســم الإنســان غير الطبيعي ) المريض ( 
مــن ناحيــة أســباب الأمــراض وكيفية حدوثهــا، وفكــرة عامة عن 

كيفيــة علاجها..

* السنوات الرابعة والخامسة والسادسة:

ســتقوم أيضــا بدراســة جســم الإنســان المريــض فيهــا.. ولكن 
مــن الناحيــة الإكلينيكيــة أو التطبيقيــة، وســتدرس كل تخصــص 

ــدة.. على ح

* السنة الأخيرة ) سنة الامتياز ( :

هــي ســنة خاصــة للممارســة العمليــة في مستشــفيات الجامعة، 
حيــث تمــر عــى كل التخصصــات وفروعهــا الدقيقة.

بعــد هــذه الســنوات الســبع.. أنــت الآن جاهــز لممارســة مهنــة 
. . لطب ا
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أخــذتُ أتهامــس بكلــاتٍ مــع حــالي... وأنــا أقــول »يــا إلهــي 
مــا هــذا.. واضــح أننــي قد علقــت ســنيني القادمة بالســبع ســنين 
عجــاف وســتصبح أيامــي جافــة بــا روح.. ولكننــي لم أتمكن من 

تخزيــن مــا يُــرني لتلــك الأيام هــذه... 

أنهيــت أول يــوم دراسي مــيء بالحشــو الــدراسي... والتقطــت 
أنفــاسي فدرجة حرارة الشــمس كانــت مرتفعة في هــذا الوقت... 
وأثنــاء توجهــي لبــاب الخــروج رأيــتُ عمــر منتظــر عــى الناصية 
المقابلــة لبــاب الجامعــة.. كان يرتــدي نظارته الســوداء التي كانت 
تجعلــهُ يــزداد تألقًــا... كــم كان حبيبــي وســيمً... ابتســم لي وأنــا 
بادلتــه بعلامــات ذهــول على ملامحــي... اقتربــت منــه فأخذني من 
يــدي ثــم التــف ذراعــهُ داخــل ذراعــي... كــم كانت دقــات قلبي 
تــزداد سرعــة... إنهــا روعــة الُحب يــا قلبــي... لأول مــرة لم أخف 
لم أرتجــف لم أحســب حســاب ما ســوف يحــدث إذا لمحنــا أحد... 

همس إلي قائلً.. ما أروعك بملابسك الجديدة يا صغيرتي.. 

- صغيرتك!!! 

- نعــم فلقــد أحببتك وأنــتِ صغــرتي... وكبَر حُبــك بداخلي 
مثلــا كَــرتي أنتِ يــا صغيرتي... 

كم كانت لمساتهُ ليدي تُربكني اشتياقًا وتشعلني عشقًا... 

اقتربنــا مــن هــذا المطعــم الــذي يفضله هــو لأكلــة )الكشري( 
فهــو يســبقني في معرفــة هــذه الأماكــن مــن قبلي... 
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بــدأت أوقــن أن أيامي القادمة بــل حياتي بأكملها ســوف تتغير 
بزاويــة مائــة وثمانــن درجــة... ويجب أن أتمســك بحلمــي وأضع 
هــدفي أمام عينــي.. وبــالإصرار والعزيمة ســوف تمــر الصعاب.. 

***
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الباب السابع... 

تحقيق الهدف.... 

ــن  ــا م ــهُ معه ــت تحمل ــا كان ــكل م ــنوات ب ــت س ــرت الس م
ــر.. وســاعات القلــق.. فقــدت  ــاح التوت ــة.. وري أوقــات عصيب
ــخت  ــم وزني.. ورس ــدتُ فيه ــا... فق ــاة حرفيً ــى الحي ــم معن فيه
فيهــم عقــي وذهنــي لــكل تلــك المــواد الضئيلة حجــاً وعــددًا... 
نســيت فيهــم النــوم ولكنني لم أنــسَ فيهــم رفيق القلــب ومصباح 
العقــل لن أنســى مســاعدتك لي يــا حبيبي.. لــن أنكر أننــي لولاك 
مــا كُنــت أقــوى على تحمل هــذا الكم الهائــل من الضغــط العصبي 
والبــدني.. لن أُنكــر أنكَ تحملتنــي في أغرب حــالاتي... كنت دائمً 
كلــا اقتربــت من الســقوط تــرع بملاحقتــي وتســندني وتقويني 
عــى الأيــام.. كُنــت أنــت كبســولتي التــي تُعيــد لي ثقتــي بنفــي 

وتجعلنــي أرى أننــي أقــوى النــاس... 
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وجــودك في حيــاتي لا يُوصــف بــكلام.. وتقديــري لمجهــودك 
معــي لا يُكيــل بــالٍ ولا كلام.. 

تفوقــت خــال الســت أعــوام الماضيــة بدرجــة امتيــاز وهــذا 
بفضــل الله عــي.. 

كنــتُ أســتمتع بمُذاكــرتي عــن طريــق تحميــل بعــض الملفــات 
مــن أحــد المواقــع الخاصــة بمــواد كليــة الطب عــي هاتفــي الذي 
كان قــد أهــداني بــه أبي عندمــا حصلــت عــى درجــة الامتيــاز في 

الســنة الأولى مــن دراســتي.. 

تزوجــت أختــي ربــاب مــن ابــن صديــق أبي وســافرت معــه 
إلي إحــدى البــاد العربيــة وهــي تزورنــا كل عــام مــرة... أنجبت 
ــاد أعشــق شــقاوتهم وأعشــق تفاصيــل براءتهــم  ــه أنــس وزي من

ــة...  الطفولي

أمــا رانيــا فتزوجــت ابــن عمــي عــن قصــة حــب.. ولكنهــا لم 
تــرزق بأطفــال حتــى الآن.. 

ــة  ــأصبح طبيب ــي س ــت أنن ــا أدرك ــا الله لي بعدم ــد هداه  وق
وصــارت تفتخــر بي وســط عائلــة زوجهــا وأصبحــت تعاملنــي 
ــي...  ــا مع ــا تحكيه ــى إن كل أسراره ــب حت ــرام وح ــكل اح ب

أمــا عــن أخــي رامــي فقــد تخــرج مــن معهــد متوســط عامــن 
وقــدم عــى ســفر بالخــارج وســافر للعمــل بالخــارج... 
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أمــا عــن أبي الغالي فقــد أنهى مدة عملــه بالوظيفــة الحكومية... 
والآن صــار مــازم المنــزل لضعف نظــره كلما تقدم بــه العمر.. 

والآن ساعة الصفر... ساعة أكون أو لا أكون.. 

لا أُنكــر أنني مررتُ هذه الســنة بنوع مــن التوتر الذي قد يكون 
ســببًا في تراجعــي هــذا العام عن مســتواي الــذي تعــودتُ عليه... 

فمــرض أُمــي جعــل الحيــاة تتحــول للــون الأســود بعينــي.. 
ففــي خــال ســنوات دراســتي بالجامعــة قــد اقتربــت علاقتــي أنا 
وأمــي ببعضنــا البعــض أصبحــت هــي الُمقربــة إلى قلبــي في هــذا 
العــالم بعدمــا كانــت علاقتنــا ببعضنــا مبتعدة بحــد الأميــال برغم 

أنهــا أُمــي وأنــا ابنتها... 

أصبحــت أفضفــض معهــا عــن كل ما أمــر به في يومــي.. حتى 
)عمــر( كانــت تعلم بــا بيننــا وكانت تحبــه جــدًا... وكانــت دائمً 

مــا تدعــو الله بــأن يجمعنا بنــوره عــا قريب... 

الآن تدور أفكار كثيرة بذهني... هل ستتركيني يا أمي؟ 

لمن سأفرغ أسراري إذا رحلتِ؟ 

وكيــف سترســم الفرحــة شــفتاي بدونــك... فقــد كنــتِ أنتِ 
ســبب فرحــي وأنــتِ مــن تمســحين دمعي.. 

اقــرب وقت الامتحــان وأنا بالي مشــغول عليكِ.. اســتيقظتُ 
مــن نومــي لأجدك قد اســتيقظتِ مــن قبلي.. 
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تســجدين عــى ســجادة الصــاة وترفعين يــدك لأعــى لتدعي 
الله بــأن يقــف معــي في هذه الســاعات.. 

أسمع صوت أنفاسك وأنتِ تلتقطينها بصعوبة.. 

ومــع ذلــك تمديــن لي يــد العون حتــى أســتطيع تكملة مــا تبقى 
من وقــت حتــى أحصل عــى شــهادتي الجامعية.. 

فهــي تشــعر بالذنــب تجاهــي.. لمرضها المفاجــئ.. فهــى تعتقد 
أنهــا ممكــن أن تكون الســبب في تراجعي عــن الامتياز هــذا العام.. 

ــا  ــن صدره ــت م ــا واقترب ــتُ يده ــا وقبل ــتُ بجواره جلس
ــى رأسي  ــا ع ــح لي بيده ــذت تمس ــه... فأخ ــتُ رأسي علي ووضع
وهــي تقــرأ بهمســات صوتهــا الناعمــة... رُقيــة شرعيــة وبعــض 

الآيــات مــن القــرآن.. 

ثــم قالــت لي: لــن أنســاكِ مــن دعــواتي.. ركــزي يــا ريــم في 
الإجابــات.. أنتظــر شــهادتك هــذه بفــارغ الصــر مــن ســنين.. 
أريــد ان أفــرح بــكِ أنــتِ وعمــر الآن عمــر قــد تخــرج ويعمــل في 
إحــدى الــركات لتركيــب الأدويــة... أعتقــد أنــه بعــد تخرجك 

قــد آن الآوان ليطلــب يــدكِ مــن أبيــكِ... 

فتبســمتُ بســمة خجل فقبلتنــي وهي تضحك ضحكــة هادئة 
صامتــة قائلة:
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- أنــتِ يــا بنيتــي تذكرينــي بنفــي أيــام صبــاي كنــت أعشــق 
أبيــكِ وتمنيــت أن أكون لــه وأن يكــون لي.. أنتِ تشــبهينني في كل 

شيء... 

ذهبــتُ إلي الجامعــة بعدمــا أخــذت جرعــة الحنــان الممزوجــة 
بالأمــل والتفــاؤل مــن أمــي... 

والحمــد لله أنهيــت اليــوم الأول وتوجهــت لأقابــل عمر خارج 
الجامعــة وجلســنا ســويًا داخــل مطعــم نتحــدث فيــا ســيتم مــن 
أمــور عنــد تقدمــه لأبي بمفــرده فقد صــار وحيــدًا بعدما قــد توفي 

والده... 

ــع  ــن جمي ــت م ــد انتهي ــد لله ق ــهور والحم ــام والش ــرت الأي م
امتحانــاتي... ولكــن أمــي حالتهــا الصحيــة تدهــورت أكثــر... 

علمــتُ أنهــا قــد تحدثــت إلى أبي عــن قصــة زواجــي مــن عمر 
وقالــت لي إن أبي مرحــب جــدًا بــه.. ويعلــم عنه وعــن أسرته كل 

شيء بالمــاضي... 

ــا كنــت أتوقــع أن أمــوري  ــي رقمــه الهاتفــي.. م وطلــب من
ــيطة...  ــة وبس ــذا سلس ــر هك ــوف تص س

أعطيت أبي الهاتف الخاص بعمر.. واتصل به... 

- ألووو عمر

- نعم أنا عمر.. من معي؟ 
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- عمك عبد الرحيم والد ريم

- أه أهلا وسهلً يا عمي... 

- أهــا بيــك يــا ابنــي... ننتظرك غــدًا أنــا وأم ريم بعــد صلاة 
المغــرب لندردش ســويًا.

- حاضر يا عمي إن شاء الله

نظــرتُ أنــا لأبي نظــرة حــب ممزوجــة بفرحــة... اقتربــتُ منــه 
واحتضنتــه وقلــت لــه:

- شكرًا يا أبي 

- يــا ريــم أريــد أن أطمئــن عليــكِ مثــل بقيــة إخوتــك فلــم 
يعــد متبقيــا غــرك معنــا بالمنــزل... ولولا دراســتك الطويلــة التي 
قضيتيهــا بالجامعــة.. لــكان مكانــك بمنــزل زوجــك وليــس هنــا 

بيننــا... أســأل الله لكــم أن يوفقكــم لمــا يحبــه ويرضــاه.. 

هــا هــو اليــوم التــالي قــد أتــى.. واقــرب موعــد عمــر ع أبي.. 
جهــزت حــالي وارتديــت أجمل فســتان عنــدي.. وأخــذت أحضر 
ــو  ــر المانج ــا وعص ــك بالفانيلي ــب الكي ــخ قال ــي بالمطب ــع أم م
المثلــج... فلــدى أمــي خــرة بارعــة في عمــل قالــب كيــك بامتياز 

بدايــة مــن رائحتــه حتــى شــكله وطعمــه... 

دق الباب بالخارج اتجهتُ أنا لأفتح الباب فقال لي أبي:
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- اذهبــي أنــتِ يــا ريــم لغرفتــك بالداخــل لحــن أن أحتاجك 
أنــا وأقــوم بمناداتك

فهززت رأسي بمعنى حاضر يا أبي... 

اتجهــت أنــا لغرفتــي وســندت رأسي عــى طــرف البــاب فأنــا 
الفضــول كاد أن يقتلنــي أريــد أن أعــرف مــا يــدور بالخــارج... 

وفجأة وجدت هاتفي يرن... إنه اتصال من عُمر 

وضعــت الهاتــف عــى أذني لأجــد أن عمر يشــاركني مــا يدور 
بالخــارج معه هــو وأبي حتــي لا أشــعر بالضيق من عــدم تواجدي 

معهــم... كــم أحبك يــا حبيبي... 

وكان الحوار كالآتي.. 

-كيف حالك يا بني؟

-تمام يا عمي وبفضل من الله.

-صرت شــابًا كبــرًا أتذكــر منــذ أعــوام كثــرة كنــت طفــا 
صغــرا يلهــو بالشــارع ويصنــع لنــا الضجيــج وكنــت دائــاً مــا 

أناديــك يــا ولــد يــا عمــر.. ثــم ضحــكا همــا الاثنــان

ــا  ــه كان أخ ــة الله علي ــدك رحم ــه: وال ــل أبي حديث ــم واص ث
ــويًا  ــا س ــر صلاتن ــي.. أتذك ــى قلب ــزا ع ــا عزي ــا فاض وصديق
بالمســجد وخصوصًــا صــاة التراويــح بما تحملــه من رائحــة عطر 
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لذاكــرتي.. وصــاة الفجــر المباركــة.. وصلاة العيــد... هــاااااااااه 
)تنهيــدة طويلــة( أيــام وســوف أقابلــه أنــا أيضًــا... 

-أطال الله بعمرك يا عمي وأعطاك من الصحة ما يكفيك.

-علمت من أم ريم أنك قد توظفت.. 

-نعم.. توظفت بإحدى شركات تصنيع الأدوية.

-وهل راتبك يكفي لفتح منزل الزوجية.

-نعم يا عمي.. إن شاء الله ما يريده الله سيكون.

قــام أبي بمنــاداة أمــي من الخــارج: يا أم ريــم تعالي رحبــي بابننا 
الثــاني.. ونعم الابــن ونعم الــزوج لابنتنا.. 

تراقصــت نبضــات قلبــي فرحًــا وصرت أتراقــص بالغرفــة... 
كادت الفــرح تجعلنــي أفقــد وعيــي.. 

ثم قام بمناداتي: يا ريم.. تعالي سلمي على عريسك.

نظــرت لنفــي بالمــرآة وصححــت ملامحــي ببعض مــن البودر 
وأيضًــا وضعــت قليلً مــن أحمر الشــفاه.. 

ثــم اتجهت للخــارج معلنة حبــي المدفون... وقفــت متصلبة في 
مــكاني فوجئــتُ بنظــرة عمر لي وكأنهــا النظــرة الأولى التــي يلقاني 
بهــا... كــم كانــت عينــاك تحدثنــي وانــا أفــر كلامهــا... كنــت 
تقــول لي ما هذا الجمال الــذي أراه؟ هل تلك الحســناء من نصيبي؟ 
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وأخــرًا قــد فــزت بــكِ يــا حســناء... تناســيت أنــا وعمــر في 
هــذه اللحظــة وجــود أبي وأمــي معنــا.. 

وفجأة قال لي أبي:

- اقــربي يــا ريــم... فاقتربــت منــه فأجلســني بالمقعــد المجاور 
لــه فكنت أنا جالســة على المقعــد اليمين وأبي عالأريكــة بالمنتصف 
وعــى الجهــة اليــرى عمــر أمــا عــن أمــي فظلــت واقفــة حتــي 

نهضــت مــن مــكاني وأخذتهــا من يدهــا وأجلســتها بجــواري.. 

بــدأ أبي بالــكلام مــرة ثانيــة وهــو يضــع يــده عــى كتــف عمــر 
: ئلً قا

ــم  ــي.. بلس ــة لقلب ــدة القريب ــة الوحي ــي الغالي ــأعطيك ابنت س
جروحــي أنــا وأمهــا... عكازي ســوف يذهــب معك... بســمتنا 
وعطــر منزلنــا... ســلمتك إياهــا لــك أمانــة.. وأوصيــك خــرًا 
بهــا.. كــن لهــا ســندًا وأخًــا وقــت الشــدة.. وزوجًــا وقــت الحب 

والمــودة... 

فدمعت عين عمر ثم قال:

- ريــم هديتــي مــن الزمن.. طفلتــي وحبيبتــي.. عشــقتها منذ 
ــي كل  ــي.. ه ــي وابنت ــا زوجت ــت فيه ــبابي رأي ــة.. وفي ش الطفول
عالمــي... أعاهــد الله أمامــك أنني لــن أبكيهــا يومًا... ولــو اضطر 

الأمــر لإعطائهــا حيــاتي ملــكا لها... 
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فاحتضنه أبي.. ثم قال:

-وماذا يريد أي أب يا بني غير هذا الحب لابنتهِ 

الآن ســنعلن الخطبــة وإتمــام الــزواج لحــن ظهــور نتيجــة ريــم 
واختيارهــا للتخصــص الــذي تريــده... 

وبالفعــل تمــت الخطبــة وكانــت ليلــة مــن أجمــل الليــالي حيث 
ــا  ــا به ــل بخطبتن ــهرة نحتف ــا لس ــر أبي في اصطحابن ــتأذن عم اس

بالخــارج فاعتــذر لــه أبي نيابــة عنــه هــو وأمــي قائــاً:

- اعــذرني أنــا يــا بنــي.. فصحتــي انــا ووالــدة ريــم مــا عادت 
تحتمــل الخــروج والســهر بالخــارج... ولكنــك تســتطيع أن 
تصطحــب ريم وتحتفلــوا ســويًا.. فأنا أثــق بكما... مبــارك عليكما 

ــا أولادي...  ي

ذهبــت مــع أحمــد إلي أحــد المــولات وجلســنا بمطعــم فخم.. 
وتناولنــا أجمــل أنــواع المشــويات... وعلى ســبيل ارتدائي لفســتان 
ســواريه قــدم لنــا المطعم ألــذ مــروب مــن الفواكــه المختلفة... 

ثــم توجهنــا إلى قاعة الســينما واشــرى أحمد تذكرتين لمشــاهدة 
فيلــم رومانــي أجنبــي.... كان طــوال الوقــت يحمــل يــدي في 

يــده... لا يريــد أبــدًا تركهــا... 

أنهينــا تلك الســهرة الجميلة.. وانصرفنا متوجهــن إلى منزلي... 
صعــد معي أحمد وتحــدث قليلً مــع أبي قائلً:
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- ســأنتظر منــك يا عمي موعد تحديد الشــبكة وكتــب الكتاب 
معًــا... بحيث تكون أخــرت أخواتها لحضور حفــل الزفاف.

ثم انصرف مودعًا إياي وأمي وأبي.... 

***
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الباب الثامن... 

حُلم العُمر......... 

بــدأت أُمــي في تحضــر بعــض المســتلزمات الخاصة بزفــافي من 
أطعمــة وصناديــق مشروبات... 

ثم أخذتني لنستريح على الأريكة قليلً.. 

قالــت لي: خــذي يــا ابنتي هــذا المبلغ أعطــاني إياه والــدك حتى 
تذهبــي وتشــري مــا ينقصــك مــن أشــياء خاصــة بجهــازك... 
فأنــتِ تعلمــن كــم أُعــاني مــن آلام بمفاصــي بالإضافــة إلى تقدم 
العُمــر لوالــدك وعيناهُ الــذي لا يســتطيع الرؤية الواضحــة بهما... 

خُذي عُمر وشاركيه في اختيار الأشياء... 

ــا  ــا يكفيه ــن م ــارب الزم ــن تج ــت م ــن أُم ذاق ــمعي م واس
للحصــول عــى الخــرة بالحيــاة... 



كتم أنفاس

)81(

كــوني لــه بئــرا لأسراره... غطــاءً يســر بــه حالــهُ... نظارتــهُ 
ــد الألم...  ــاء... دواءه عن ــياء بنق ــة الأش لرؤي

طبيبــه عنــد المــرض... لا تجعليــه يبحــث عــن الراحــة خــارج 
بيتــك... ولا يشــتكي مــن عــدم حُســن مظهــرك.

ــهُ  ــوني أمام ــكِ.. ك ــث عن ــه يبح ــك لا تجعلي ــل أن يحتاج وقب
دائــاً.. وإذا كان مزاجــه مُتغــر وحدثــكِ بطريقــة غــر لائقــة... 
انــرفي عنــهُ حتــى يأتيــكِ هــو ويقبــل جبينــك ويشــكو لــكِ من 

تلقــاء نفســهِ مــاذا حَــل بــهِ مــن كــرب... 

احتضنتنــي أُمــي وأنــا مُتتبعــة بــأُذني صــوت همســات وخروج 
ودخــول أنفــاس صدرها.. 

رجعتُ برأسي للوراء ونظرت إليها في قلق... 

- أمــي واضــح أنــكِ قــد أرهقــتِ نفســك في خــال هذيــن 
اليومــن... أرجــوكِ ادخــي غُرفتــك واســريحي قليــاً وأنــا لــن 
أشــري أي شيء إلا بعــد أن أتوجــه غــدًا لرؤيــة نتيجــة تخرجي.. 
كل مــا أتمنــاهُ منــكِ أن تدعــي لي أنــتِ وأبي بالحصــول عــى درجة 

الامتيــاز أيضًــا هــذا العــام. 

- إن شــاء الله يــا حبيبتي موفقــة مثل كل عــام... أُريد أن أفرح 
بــكِ في بيتك قبــل أن يتوفاني الله.



كتم أنفاس

)82(

- أطــال الله لي ف عُمــرك يــا أمــي.. لا تتفوهي بتلــك الكلمات 
المتشــائمة أمامــي مــرة ثانيــة... حمــاكِ ربي مــن شر مــا يؤذيــكِ يــا 

لية..  غا

رافقــت أُمــي إلى غُرفتها وجعلتها تمدد جســدها حتى تســريح 
أبي...  بجوار 

وخرجــت مــن غُرفتي لأســمع صــوت هاتفي يــرن.. توجهت 
إلى المنضــدة وأخــذت الهاتف لأجــده عُمر.. 

- ألووو... 

- حبيبتي.. كيف حالك؟

- تمام في خير حال يا حبيبي... 

- جاهــزة يــا بطلتــي.. غــدًا الفيصــل المنتظر في تعــب كل تلك 
ــا  ــص فرحً ــي يرق ــرتي... قلب ــتكونين أم ــا س ــنين... وبعده الس

أخــرًا ســأجتمع بــكِ في بيتنــا الســعيد... 

أُحبــك يــا صغــرتي بل أحــب كل يــوم أحببتك فيــه وزاد حُبي 
هــذا إلي ان جعلنــي أشــعر بأننــي قد ملكــت بقلبي كل هــذا العالم

- وأنا أُحبك أيضًا يا قلبي.. 

- يــااااه.. أخــرًا ســمعت منــكِ أُذنــاي كلــات في الحــب تحيي 
هــذا القلب المتشــوق لكلماتــك الغاليــة هذه
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- اعذرني يا حبيبي.. فأنا دائمً ما أخجل منك... 

- وإلى متــى ســتظلين خاجلــة من عاشــقك يا أمــرتي هكذا... 
ــتصبحين زوجة لي...  فقريبًا س

أريدُ أن أسمع منكِ ما يسُر لي قلبي دائمً

- حــاضر يــا حبيبــي... فقــط أجتــازُ هــذه المرحلة مــن الوقت 
العصيــب.. وســأكونُ لــكَ كــا تريد يا عاشــقي.. 

-أحببتُ أن أســألك عــن لون الدهانــات الخاصــة بمنزلنا ماذا 
ــون الغرف؟ تفضلين ل

- ســوف أتفــق مــع أبي ونــأتي معــك لإتمــام الدرجــات وأيضًا 
لــراء الأثاث.. ســوف نجعلــهُ يومًا واحــدًا حتــى لا نرهق أبي في 

ــزول مرتين...  الن

- تمــام... اعــرضي عليــه الأمــر وأبلغينــي.. ولا تنسي غــدًا من 
باكــر ســوف أمــر عليــكِ وســأذهب معــكِ للجامعــة.. لأول مرة 
لــن نتخفــي مــن أعــن النــاس وســوف أضــع يــدك بيــدك بــدون 

خــوف وســوف أعلنهــا بأعــى صــوت... حبيبتي.

- ههههههههههه... مجنون أنت.

- نعــم.. مجنــونُ ريــم... مجنــونُ عشــقك... مجنــون جمالــك يا 
فاتنتــي..... أُحبــك.

- وأنا أيضًا أُحبك يا عُمر.
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أنهينــا المكالمــة بيننــا وتوجهــت لأتحدث مــع إخوتي عــن طريق 
موقــع التواصــل الاجتماعي لأعرف منهــم متى ســيأتون إلى البلدة 

ــم زفافي...  لإنهاء مراس

واتفقنــا عــى موعــد بداية الشــهر القــادم أنهم ســوف يحضرون 
ــاف إلا  ــد الزف ــى موع ــا ع ــاد متبقي ــا ع ــه م ــا أن ــت وقته فأدرك
القليــل... ويجــب أن أسرع في إنهــاء مــا تبقــى من أشــياء تنقصني 

كــا قالــت لي أمــي.. 

في صبــاح اليــوم التــالي أتى عُمــر إلي باكرًا وكالعادة اســتيقظت 
لأجــد أُمــي جالســة عــى المقعــد تدعــو لي وتتمنى لي حــدوث كل 
خــر قبلــتُ جبينهــا ويدها وأخــذتُ منهــا البركــة وتوجهتُ لأبي 
فــكان يجلــس في الشرفــة يقــرأ الجريــدة ويــرب فنجــان الشــاي 

الخــاص بصباحــه مثل كل يــوم... 

- صباح الخير يا أبي

- صباح الخير يا ريم.. ها هل ستذهبين لرؤية نتيجتك؟

- نعم يا أبي... جئت لأستأذنك أن تدعو لي... 

فاحتضنني ومسح على رأسي ودعى لي بالتوفيق.

في هــذه الأثنــاء رن هاتفــي... فرجعــت بظهــري للــوراء ثــم 
نظــرت مــن خــال ســور الشرفــة فوجــدت عُمــر بنتظرني أســفل 
وهــو يبتســم لي... فنظــرتُ إلى أبي بخجــل لأجده يضحــك قائلً:
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- هل هذا عُمر..؟

فارتبكت قليلً:

- اااا . . نعم يا أبي هو.

- اذهبــي يــا بنتــي عــى الأقل ســأكون مطمئــن عليكِ معــهُ إنه 
نعــم الشــاب ونعــم الأدب... رجــل مثــل أبيه رحمــة الله عليه.. 

ــا ابنتــي ولا تنــي أن تجعليــه يمــر علينــا في الغــداء  اذهبــي ي
ــا...  ــة بك ــياء خاص ــاً في أش ــدردش قلي لن

- حاضر يا أبي... وداعًا

اتصرفــتُ وأنــا الخجل يمــأ وجهي مــن أبي... فقــد عودنا أبي 
عــى الحرج منــه دائــاً وجعلنا نخشــاهُ خوفًــا واحترامًا... 

قابلــت أحمــد ومــا أن أمددتُ يــدي لألقــي عليه ســامي حتى 
اختطفهــا ووضعهــا بذراعــه مقربًــا إياها مــن قلبه.

ذهبنــا واتجهــتُ إلى جامعتــي لم أحــظ بعددٍ كبير مــن الأصدقاء 
لضيــق الوقــت وكثرة المنهــج الــدراسي والجدول اليومــي.. كانت 
علاقتنــا كزمــاء ســطحية فقــوة الرابطــة قــد أخذهــا منــي عمــر 

لصالحــه... لم أعــد أريــد أي أصدقــاء غيره... 

وجدنــا تجمهرا عند تلــك الزاويــة اليمينية بالجامعــة... واضح 
أنــه ازدحام قــراءة النتيجة... 
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- عمر قلبي يخفق من ضرباته.

- انتظريني هنا سأقرأها لكِ وأعود إليكِ ثانية.

ــرا  ــمي بكام ــورة لاس ــذ ص ــد أخ ــر ق ــق وإذا بعم ــر دقائ م
ــاز. ــم( امتي ــد الرحي ــم عب ــة ري ــه... )الطالب هاتف

أخذت أتراقص وأضحك وأعلي صوتي:

- عمــر امتيــاز يا عمــر.. اتصل بــأبي وأخبره أننــي الآن صرت 
الدكتــورة ريم عبــد الرحيم.

أخــذ عمــر يربــت عــي يــداي فرحًــا ثــم أخــذت عينــاه تطلق 
دمــوع سراحهــا.. وهــو يهــز رأســه بكلمــة نعــم وأخــذ هاتفــه 

ــب أبي...  وطل

- عمي مبروك الآن صرت أبو الدكتورة ريم

-مبروك يا بني أعطيني ريم

- مرحبًا أبي... رزقني الله رضاك أنت وأمي... امتياز يا أبي

ــتِ  ــاح.. فأن ــذا النج ــتحقين ه ــي.... تس ــا حبيبت ــروك ي - م
قــد صــرتِ كثــرًا جــدًا.. وإذا جــاء عــوض الله لا يُقــدر بوصف 
يــا ابنتــي... تعــالي يــا ريــم أنــتِ وعمــر نحــن في انتظاركــم أنــا 

وأمــك.. لا تتأخــرا.
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صمــم عمــر أن نمــر عــى تاجــر الذهــب ونحــن في طريقنا... 
وفاجــأني بخاتــم صغــر أنيق جــدًا... 

- هذا هدية النجاح... بعيدًا عن الشبكة يا حبيبتي.

- بارك الله لي في حُبك هذا وزادني بقلبك عشقًا.

ثــم انصرفنا متشــابكي الأيــدي... وقبــل وصولنا لبــاب منزلي 
قــام بحمل يــدي إلى شــفتيه مقبلً إياهــا بلطفٍ هامسًــا لي بصوتٍ 
ناعــم يُــرك أمــواج بحــر العشــق داخــي يجعلهــا تثــور: أُحبك يا 

. تي صغير

طرقنا الباب... فتحت لي أُمي محتضنة إياي بحب.

- الحمــد لله يــا ريــم عوضــكِ الله ب عمــر والنتيجــة... كافــأ 
صــركِ بــه خــرا.. تفضــل يــا بنــي.. عمــك ينتظــرك بالداخل... 

دخلت أنا وعمر... تقدمت أنا لأقبل يدِ أبي... 

- مبروك يا حبيبتي... ألف مبروك... 

- الله يبارك فيك يا أبي.

- أهلً يا عمر يا بني تفضل بالجلوس.

- مبروك لريم يا عمي.. 

ــعد  ــأنكم لنس ــن ش ــوا م ــي... عجل ــا بن ــك ي ــارك في - الله يب
ــا...  جميعً
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- حاضر يا عمي... دعواتك معنا

ــاء  ــا أثن ــث بينن ــادل الحدي ــا نتب ــداء وأخذن ــي الغ ــزت أم جه
ــام.  ــا الطع تناولن

ــا لــراء مســتلزمات  ثــم اســتأذنا أبي وأمــي في الذهــاب معن
ــة...  ــزل الزوجي من

انصرفنــا جميعًــا والحمــد لله كان يوما مــن أجمل مما يكــون برغم 
مــا عانينــاه مــن إرهــاق بــه... إلا أنــه كان إرهاقــا ممتعــا يشــعرنا 

بمعنــى الفرحــة الحقيقية.. 

ــام... وقــد أنهــى عُمــر منزلنــا مــن دهانــات  مــرت الأي
وأرضيــة... 

لم يســمح لي ان أرى أي شيء مــن حــدوث تغيــرات بمنزلنا... 
دائــاً ما كان يــردد: اتركينــي أُفاجئك... 

حــرت أختــي ربــاب ومن ثــم رانيــا.. لم يتبــقَّ غــر رامي... 
فمــن المعــروف أنــه دائــاً يأتي عــى الموعــد المحدد بالتــام... 

ســاعدتني أخــواتي ولم يدعــوني أرهــق نفسي كم كنت ســعيدة 
بــروح التعاون هــذه منهم.... لقــد فعلــوا لي كل شيء... وجهزوا 
ــا  ــق... وكل ــا بصنادي ــزل أبي ووضعوه ــة بي بمن ــيائي الخاص أش
أردت أن أســاعدهم في أي شيء تمنعنــي أختــي ربــاب وتقــول لي:
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ــر  ــن أن تظه ــرة... أتريدي ــا صغ ــة ي ــي ضيف ــتِ أصبحت - أن
ــك؟ ــوم زفاف ــاق ي ــات الإره ــكِ علام علي

- لا.. طبعًا.

- إذن أريحي نفسك... واذهبي واستمتعي بوقتك. 

- إذن سأذهب لحجز فستان زفافي أنا وعُمر. 

ــذا  ــك ه ــي... فجمال ــا حبيبت ــة ي ــل عروس ــتكونين أجم - س
ــاف..  ــوم الزف ــار ي ــحر الأنظ سيس

- بارك الله لي فيكِ يا أجمل أخت.. 

مع حضن يشعرني بالأمان والفرحة.. 

اتصلت بعمر فقد كان منهمكا في عدة أشياء.. 

- عمر.. كيف حالك.. أين أنت يا حبيبي؟ 

-في النادي يا حبيبتي.. أحجز أقرب موعد لنا.

الزفــاف  فســتان  لحجــز  الذهــاب  أود  كنــت  تمــام..   -
أيضًــا. والكوافــر 

ــا أود شراء  ــا أيضً ــاعة.. فأن ــد س ــكِ بع ــأمر علي ــام.. س - تم
ــاف لي..  ــة الزف بذل

تقابلــت أنــا وعمــر... وأخــذني وذهبنــا إلي مــكان جميــل جــدًا 
يحتــوي عــى اكثر مــن موديــل لفســاتين الزفــاف.. 
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وأخــذت أتبــادل في القيــاس عــدة فســاتين إلى أن اتفقنــا عــى 
هــذا الفســتان.. رقيــق جــدًا.. هــادئ.. 

- ماذا بك يا عمر؟ 

احتضننــي عمــر.. حضــن دافــئ وصار يبكــي فوق كتفــي وانا 
ــعره...  أمسح على ش

- أنــتِ أجمــل مــن رأت عينــي... أنــا فــزت بأجمــل الجميلات 
قلبًــا.. وشــكلً... متــى يــأتي هــذا اليــوم.. أشــتاق لســاع مأذوننا 
يــردد هذه الجملــة لنا، بارك الله لكــا وبارك عليكما وجمــع بينكما في 
خــر.. الآن أُعلنكــا زوج وزوجة... فأحملكِ عــى ذراعي وأسرع 
بــكِ لأخبئكِ من أعــن كل الحاضريــن... وأظل محتضنــك بقلبي 
وعينــي وحضنــي... وأعلنها للعــالم أجمــع... الآااااااااان قد صرتِ 

ملكي... 

- حبيبــي... وأكثــر مــن حبيبــي.. دعنــي أمســح لــك عينيــك 
ــة جمالهــا.. لا تــدع للدمــوع فرصــة وجــود  حتــى أســتطيع رؤي
مكاننــا... دع للحــب فقــط مــكان يتجــول بحريــة في حواســنا... 

فقليــل عِنــدك هــو بمثابــة كثــر عِنــديِ.. 

كبريــق المــاس عينيــك.. وكخريــر المــاء صوتك.. كإحســاس 
الحريــر المتــدلي عــى شــعري كلماتــك.. أرجــوك قليــل قليــل علي 
فــا عــاد بروحــي متبقــي إلا القليــل.. فهــذا الوجــه الملائكــي لا 
عيــب بــه.. أهكــذا يراك الآخــرون؟ أم أن الله ســخر لعينــاي رؤية 
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خاصــة أمتلكهــا أنــا فقــط عندمــا أراك؟ لقــد ســخر الله لي حبــك 
أمامــي لأرى الكــون مــن منظــور قلبــي.. ووهبنــي هديتــي إيــاك 

فهــذا هــو مكســب الدنيــا عندي.

وكيــف لي أن أمحيــكَ مــن عقــي.. إذ كُنــت أنــتَ ذكــرىَ الــرِ 
لبحرِ ا و

كيــف لِى أن أغفــىَ بنومتــيِ عَنــكَ.. إذ كُنــتُ أَنــامُ كَل يــوم من 
أجــلِ أن أراكَ فِي حُلمــيِ

كيــف لي أن أكتُــب لأحدٍ غــركَ... إذ كانَ عقــي لا يُفكرُ بأِحدٍ 
ــركَ ولا حتى قلبي غَ

كيــف لي أســتحلفُكَ بالــذيِ خَلقــكَ.. أن تــرىَ عينــي غــركَ 
نِ لكو با

فجــأة تذكرنــا أننا داخل محــل الفســاتين فبعدنا مســافة صغيرة 
ــاس  ــة القي ــدتُ إلى غرف ــم عُ ــا.. ث ــت عينان ــم ضحك ــوراء ث لل

وارتديــتُ ملابــي ومــن ثــم انصرفنــا.

***
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الباب التاسع... 

ليلة العمر.. 

اليوم هو يوم زفافي على حبيب القلب وعشق الفؤاد.. 

الآن أنــا متواجــدة في الكوافــر أنــا وأخــواتي... أنتظــرُ عُمــر 
حبيبــي ليأخــذني إلى قاعــة زفافنــا... أمــا عــن أبي وأمــي وأخــي 
رامــي.. فهــم ينتظروننــا بالقاعــة لاســتقبال الأقــارب والأحبة... 

أخذت أخواتي رباب ورانيا يلتقطن بعض الصور الجميلة لنا.. 

كنــت بشــهادة كل مــن رأوني أننــي أجمــل عروســة متواجــدة 
بينهــم.. 

فجــأة نــادت عــى اســمي فتــاة من داخــل المــكان لتخــرني بأن 
عمــر قد أتــى... 
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ــة  ــن الصال ــرب م ــذت أق ــم أخ ــتاني ث ــط فس ــتُ لأضب وقف
ــوة..  ــوةً فخط ــارج خط بالخ

ــف  ــن.. تخط ــر الع ــوداء تبه ــة س ــارس ببذل ــي ف أرى أمام
القلــب.. ذو وجــهٍ لامــع مــيء يبهــر القلــب... يحمــل لي في يده 

ــراء...  ــض وبمنتصفهــا وردةٍ حم ــورد الأبي ــة مــن ال باق

مدَ لي يدهُ ثم نظر لي نظرة حب وقال:

- ما هذا الجمال تبارك الخلاق.. 

ثــم وضــع قُبلةٍ عــى جبيني.. ثم حمــل ذراعي في ذراعــه واتجهنا 
إلى الســيارة والأصوات تعلو بالزغاريــد من حولنا.. 

وعندمــا اقتربــت مــن الشــارع الخارجــي أخــذ عُمــر بوضــع 
طرحــة زفــافي عــى وجهــي وقــال لي:

لا أريد أحدًا غيري يرى هذا الجمال يا حبيبتي.

سيارتنا كانت بيضاء مزينة بالزهور الملونة... جميلة جدًا.. 

انطلقنــا لبــاب القاعــة وجــدتُ رامــي ينتظــرني هــو وأبي وأمي 
وبجانبهــا أزواج أخــواتي.. 

عقدَ قراننا المأذون.. وأعلننا زوج وزوجة.. 

وقعــت بيدي ووضعــت بصمتــي الآن صرتُ لك يــا حبيبي.. 
ــت ملكي..  وأنت أصبح
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احتضنــت أبي وأمي وأخــي واتجهت إلى القاعــة ليرحب بي كل 
الحاضرين 

أنهينــا ليلتنــا الجميلــة وانــرف الجميع بعــد توديعنــا وتمنوا لنا 
حيــاة هادئــة مليئة بالبركــة والحب.. 

وأثنــاء خروجــي مــن المصعــد حملنــي عمــر إلى بــاب الشــقة.. 
أخــذتُ أضحــك وأنا محتضنــة رقبته وألتــف بيدي حــول عنقهِ... 

إحســاس الطائــر عندمــا يرفــرف بجناحيــه في الســاء ليشــعر 
بمعنــى الحريــة.

كنــتُ لأول مــرة أرى فيهــا شــقتي فهــذا كان شرط عمــر فهــو 
مــن قــام بتجهيزها وجعــل أخواتي هن مــن قمن بتجهيزهــا معه.. 

أجمــل الإضــاءات التــي تريــح العــن.. رائحــة عطــر رومانسي 
تنتــر بالأرجــاء.. أمــا عــن الأريكــة كانــت مــن أرق الأريكات 
شــكلً ولونًــا.. فحبيبــي لــه ذوق خــاص رائــع لذلــك تركــت له 

كل الأمــور بــدون أي تــردد.. 

اتجهتُ إلى غُرفتي وجدتُ أجمل الديكورات أمامي.. 

يــا ربي مــا هذا الجــال... أسرعــت إلى عُمــر واحتضنتــه قائلة: 
أنــا ســعيدة جــدًا.. يــكاد قلبــي من سرعــة دقاتــه يتوقف.

- هل أعجبكِ ذوقي؟
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- جدًا يا حبيبي... أنتَ أجمل هدية هاداني بها الرحمن.

توالــت الأيــام وجــاء موعــد ذهــابي للجامعــة لأنهــي أوراقــي 
الخاصــة بقصــة اختيــار تخصــي في مجــال الطــب.. وقــد قــررت 

التخصــص في مجــال طــب جراحــة القلــب... 

توجهــت إلى الجامعــة وبــدأت أتوجــه إلى إحدى المستشــفيات 
التــي قــد أُمــرت بالعمــل بها... 

بــدأ العمــل في أخــذي مــن حيــاتي الزوجيــة وأصبــح الجمــع 
بينهــا أمــرا شــاقا. 

ــي إذا  ــة أنن ــدًا لدرج ــي ج ــا مع ــر متعاون ــة كان عم في الحقيق
اضطــررت للتأخــر بالمستشــفى أعــود لبيتــي لأجــدهُ قــام بتجهيز 

العشــاء ومتفهــم جــدًا طبيعــة عمــي.. 

مــرَ شــهران عــى زواجنــا وبــدأت أشــعر بإرهــاق شــديد في 
ــاول الطعــام...  ــة في تن ــم بعــدم الرغب بــدني.. وإحســاس دائ

اســتشرت أحــد الزملاء مــن صديقاتي في هــذا المجــال بالعمل 
فقــام بعمــل بعــض الفحوصات للاطمئنــان علي.. حتــى أخبرتني 

بأننــي أملــك بداخلي نبــض صغير لملاكــي الصغير.. 

ــن  ــر م ــيء عم ــد مج ــل موع ــزلي قب ــة إلى من ــت مسرع توجه
ــة  ــموع المضيئ ــة بالش ــام المحاط ــة الطع ــزت طاول ــل... جه العم

ــق....  ــهرةٍ رقي ــتان س ــت فس وارتدي
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ثم جلست أنتظر حبيبي... 

ــاء  ــت لإطف ــاب.. أسرع ــاح بالب ــة المفت ــوت تك ــو ص ــا ه ه
ــاب..  ــن الب ــاً ع ــدًا قلي ــت بعي ــاءة ووقف الإض

دخل عُمر وأغلق الباب.. ثم وقف مكانه متعجبًا.. 

ثم قال: ما كل هذا الجمال... حبيبتي أين أنتِ؟ 

ظهرتُ له.. واتجهت نحوهِ وقبلت رأسه قائلةً :

- أعطينــي يــدك... فمــد لي يديــه فأخذتهــا وقمــت بوضعهــا 
عــى بطنــي... ثــم عــدت قائلــة:

رحب بضيفنا الجديد.. لديك زائر بالداخل يرحب بك.

قــال: مــاذا؟ هــل تأكــدتِ؟ يــا الله... معقــول... أنــا ســعيد 
جــدًا... أحمــدك يــاالله... أنــا ســأصبح أبــا... متــى ســنعلم نــوع 
الجنــن... متــى ســيأتي لأحملــه وأضمــه بــن ذراعــي.. أحبــك يــا 
ريــم... أكيــد ســيكون شــبيها لــك... أجمل مــاك عــى الأرض.

- اهــدأ يا عمــر... نعم تأكدت أنــا في بداية الشــهور الأولى... 
وكلهــا شــهور وســوف تســعد بــه وببكائــه الــذي ســيمنعك مــن 
النــوم.. أما عن نوع الجنين تقريبًا في نهاية الشــهر الرابع يا حبيبي.. 

ــا  ــأقوم أن ــك.. س ــي حال ــريحي.. لا ترهق ــالي واس ــا تع - هي
بأعــال المنــزل كاملــةً... يجــب أن تأخــذي أجــازة مفتوحــة مــن 

عملــك.. لا أريــد لــكِ أي إرهــاق يــا حبيبتــي.. 
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ــا نتنــاول العشــاء ســويًا.. كانــت لحظــات مــن الحــب  أخذن
والأمــل نمــرُ بهــا... كــم هــو طعم هــذا الحب الــذي بينــي وبينك 

يــا حبيبــي له مــذاق خــاص... 

أعشــقك وأعشــق تفاصيلك.. وأعشــق حنانك الــذي تغمرني 
بــه كل ثانيــة أعيــش بهــا معــك في هــذا المنــزل.. أعشــق هــواءك 
الــذي تتنفســه... وأعشــق طفــي الــذي أحملــه بداخــي منــكَ... 

أنــت عشــق الحيــاة يــا أنا.

فجأة رن هاتف عمر.. فاذا به أبي.. 

- ألووو.. مرحبًا عمي كيف حالك.. 

عمي اليوم علمنا أن ريم!!!!!!......... 

ماذا........!!!!! 

سوف نأتي حالً... سلام.

- عمر ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ 

- أخــذ عمــر يمســح على شــعري بيديــه ثــم احتضننــي قائلً: 
ريــم أنــتِ مؤمنــة بقضــاء الله وقــدره.. أمــكِ في ذمة الله.

-ماذا...؟ لاااااااااااااااااااا أمي.. 

سقطتُ أنا مغشية علي... استرددت وعيي بالمشفى.. 
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لأجــد أجهــزة محيطة بي مــن كل اتجاه.. مــا هذا؟ عمــر ينظر لي 
بالخــارج مــن وراء الزجــاج وهــو يبكي.. مــاذا حــدث لي يا عمر؟ 
لمــاذا تقف بعيــدًا هكــذا؟ لكنه لم يســمعني... هو فقــط ينظر لي... 

دخل الطبيب: مرحبًا يا دكتورة ريم.. 

ثــم رفــع معصــم يــدي حامــاً إيــاه لأعــى وبــدأ في التصنــت 
لســاع عــدد نبضــات قلبــيِ ثــم بــدأ يلتــفُ برأســهِ جانبًــا لــرى 
تلــك الشاشــة التــي ترســم دقــات قُلبي... ومــن ثم أخــذتُ أنا في 

الــراخ.. أاااااااااااااااامــي... اااااااااه يــاااااا أمــي... 

فأخــرج مــن جيــب البالطــو الــذي يرتديــه حقنــة رفــع الغطاء 
عنهــا ثــم ســكب مــا بهــا قليــاً قليــاً في ذراعــي بالوريــد حتــى 

بــدأت أرى الرؤيــة غــر واضحــة... 

عندمــا اســرددت وعيــي علمــت أنهــم قد أنهــوا مراســم دفن 
أمي... 

فوجدتهــم جميعهــم يقفــون عــى النافــذة الزجــاج ينظــرون لي 
والدمــوع تكســو ملامحهــم.. حتــى أبي.. فطلبــت مــن الطبيب أن 

يســمح لأبي أن يدخــل لي الغرفــة... 

فسمح له الطبيب.. 

- ريــم.. ابنتــي.. لا تحزني.. فقــد كانت أمك تعــاني من مرض 
القلــب طــوال حياتها.. ولم نشــأ أن نعلــن هذا الخــر أمامكم.. فقد 
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كان المــرض يفــرس شرايــن قلبهــا يومًــا بعد يــوم.. ولكــن إرادة 
الله في أن يجعلهــا تســريح مــن كل هــذا العنــاء... وواضــح أنهــا 
تماســكت حتــى اطمأنــت عليــكِ... فقــد كانــت دعوتهــا دائــاً.. 
اللهــم أصلــح حــال ابنتــي ووفقها لمــا تحبه وترضــاه... ثــم توفني 

وخــذني إليــك... وقد اســتجاب لهــا ربك... 

- حبيبتــي يــا أمي.... سأشــتاق لها يــا أبي... كنــت أود رؤيتها 
يــا أبي... لمــاذا جعلتوهــا تذهب بــدون أن أودعها... 

- حبيبتــي هــذا الجهــد الــذي تبذلينــه في البكاء ســيجعل هناك 
خطــورة عليــكِ.. أرجــوكِ يــا صغيرتي تماســكي وكــوني أقوى... 

لا تجعــي قلبــي يحــرق أكثر ممــا هو يحــرق.... 

- مــاذا أصابنــي يا أبي؟ مــل كل تلك الأجهزة التــي تحاوطني؟ 
ولمــاذا أنــا هنــا كل تلــك المــدة؟ أخرجوووني مــن هنا أشــعر بأنني 
أختنــق هنا... يا عمر خذني معك.... أخرجنــي من هنا يا عمر... 

ــل  ــا.. دخ ــه مسرعً ــى ب ــب.. فأت ــتدعي الطبي ــر يس ــذ عم أخ
الطبيــب وهــو ينظــر إلى أنفــاسي ثــم أعطــاني حقنــة ثانيــة لأذهب 
في النــوم مــرة أخــرى.. فتحــت عينــي لأجد عمــر يجلــس بجانبي 

وحــده... فحدثتــه بصــوت مرهــق:

- عمر..

- نعم يا حبيبتي.. كيف حالك الآن؟ 
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- ماذا حل بي يا عمر؟ 

- لا شيء يا حبيبتي مجرد إرهاق بسيط وستكونين بخير.

- ولكن أمي يا عمر..

- شششششششششش..

ثــم وضــع يــده عــى فمــي: أرجــوكِ لا تتحدثــي في أي شيء 
يزيــد مــن إرهاقــك.

فأخــذت دموعــي تتســاقط كالأمطــار.. ثــم عــاودت الــكلام 
ذهبــت بــدون أن أخبرهــا بأننــي ســأصبح أمــا... ذهبــت بــدون 
أن أودعهــا... وأقبلهــا... وأخبرهــا باشــتياقي لهــا... فقــد كنــت 
ــي  ــا... ليتن ــي رأيته ــة... ليتن ــدة الماضي ــوال الم ــا ط ــرة معه مق

احتضنتهــا... ليتنــي ودعتهــا... 

***
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الباب العاشر..

وداع الأحبة.... 

مكثتُ أنا حوالي أسبوع بالمشفي لا أدري ما الذي قد حل بي.. 

لا أحــد يريــد إخبــاري بــيء.. حتــى عُمــر يبكــي بداخلــه 
ــل  ــرى ه ــي.. تُ ــس بحبيب ــذا لي ــاحبا.. فه ــه ش ــح وجه وأصب
ســأموت... ولكــن كيــف والجنــن بداخلي ينــام مطمئنــا لوجوده 
بيننــا أنــا وعمــر... مــا ذنبــه حتــى أمــوت قبــل أن يــراني وأراه... 

هــل إذا مُــت ســآخذك معــي وســتدفن بداخــي.. 

يا إلهي ما هذه الأفكار التي تراودني؟ 

دخلــت الممرضــة وبــدأت في تجهيــز الأجهــزة بالغرفة.. ســألها 
عمــر... أيــن الطبيب؟ 
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قالت: دقائق وسيمر عليكم 

أخــذ عمــر يقبل يــدي وهــو يثبت نظــره عــى عينــي... وكأنه 
يشــبع عينيــه مني... 

دخــل الطبيب وبــدأ في فحــص النبض لــدي.. ثم بدأ يســألني 
عدة أســئلة:

- هل لديك في عائلتك مريض قلب من الدرجة الأولى

- نعم أمي.. ولكني لم أعرف إلا متأخرًا.. ولكن لماذا؟ 

- للأســف قلبــك ضعيــف جــدًا ويحتــاج لتدخــل جراحــي في 
أقــرب فرصــة.. وخصوصًــا أن حالتــك هــذه نــادرة.

ــن  ــذا.. فشراي ــك ه ــكان قلب ــد م ــب جدي ــل قل ــاج لنق فنحت
قلبــك مقســومة لنصفــن.. نصــف ممــزق.. ونصــف مســدود.. 

وهــذه الحالــة تعتــر نــادرة مــن نوعهــا.. 

ويجــب إيجــاد متبرع يكــون أوشــك على المــوت.. فيتــرع أهله 
بقلبــه لكِ قبــل أن يغــادر الحياة.. 

- كيــف؟ لا أنــا تمــام لا يوجــد بي شيء.. فقــط هي لحظــة وفاة 
أمــي أحسســت بإرهــاق.. ولكني ســأعود من أجــل ابني.. 

- دكتــورة ريــم.. هــذا الطفــل لا يمكنكــي الاحتفــاظ بــه.. 
يجــب إجهاضــه اليــوم.. فحالــة قلبــك لا تحتمــل الحمــل نهائيًــا.. 
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ــم  ــم.. المه ــن لا يه ــى أي شيء... الجن ــق ع ــر: أواف ــال عم ق
صحــة ريــم.

صرخــت أنــا وأنــا أحــاول فــك قيــودي مــن تلــك الأســاك 
والخراطيــم المحيطــة بجســدي مــن كل اتجــاه... 

- لا يــا عمــر لــن أتنــازل عــن ابنــي... أنــا طبيبــة وأتفهــم مــا 
ــه الطبيــب.. ولكنــي أعلــم أيضًــا أننــي إذا حرصــت عــى  يقول

ــورة..  ــي ســأتجاوز كل مراحــل الخط ــة بنف العناي

ــة إذا  ــتِ المســئولة في هــذه الحال ــكِ مــا تشــائين ولكــن أن - ل
ــروه...  ــن أي مك ــتِ والجن ــكِ أن أصاب

كتــب لي الطبيــب عــى خــروج مــع مراعــاة الســر عــى هــذه 
الورقــة التــي تحمــل عــدة تحذيــرات خاصــة بالحفاظ عــى صحتي 

ــا وجنيني..  أن

طلبــت مــن عمر أن يذهــب بي منــزل والدي بعد إلحاح شــديد 
مني.. 

دخلــت عــى أبي واحتضنتــه ثــم أخــذني البــكاء الهســتيري.. 
أخــذ أبي يهدئ مــن روعي... فاســتأذنته في الدخــول غرفة أمي... 

دخلــت وجلســتُ مــكان نومتهــا وأخــذت أتحدث معهــا كأني 
أراهــا.. فرائحتهــا تملأ المــكان... 
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حدثتها أنها كانت محقة في أنني أشبهها في كل شيء.. 

ملامــح الوجــه.. وطيبة القلــب... وقــوة الصــر والتحمل... 
والآن أحمــل مرضهــا بقلبــي... أخــذت أشــكو لهــا مــن الزمــن.. 
وأنــه لا يعطــي كل شيء.. بــل مقابــل إعطائــه شــيئا لنــا.. يأخــذ 
أمامــه كل شيء.. صرت أبكــي حتــى ارتفــع صــوتي.. فدخل علي 

عمــر واحتضننــي.. ثــم قال:

- ريــم... اننــي أتفهــم شــعورك هــذا.. لا تنــي أننــي مررت 
بــه مــن قبلــك.. ولكــن الحيــاة أمامنــا.. وأنــتِ اخــرتِ الطريــق 
الصعــب.. يجــب أن تكــوني عــى مســتوى المســئولية.. أنــتِ قــد 

وعــدتي الطبيــب بذلــك.. حافظــي عــى وعــدك... 

مرت شهور الحمل ما بين أوقات مُاذفة وأوقات عصيبة.. 

إلى أن جــاء، موعــد خــروج ابنــي قرة عينــي للنور لــرى الحياة 
ــالي أنا..  من خ

ــي في  ــد كان الله مع ــر.. فق ــى خ ــاعات ولادتي ع ــرت س م
ــق  ــا عش ــك ي ــى صوت ــتيقظت ع ــى اس ــاتي... حت ــب لحظ أصع

ــري...  ــا عم ــروح ي ال

مــا أجمــل صــوت بكائــه.. يجعلــك تتحمــل كل الآلام مقابــل 
ــة  ــزداد صلاب ــة تجعلــك ت تلــك اللحظــة.. بــل تســتمد قــوة إلهي

وتــر عــى الوقــوف مــرة ثانيــة لتجعلــه يســعد في الحيــاة.. 
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- إنه ابننا يا عمر... هل تأذن لي أن أسميه أنا؟

- لــك مــا تشــائين يــا حبيبتــي.. فأنــتِ مــن تعبــتِ في حملــه.. 
مــاذا قــد اخــرتِِ لهــذا المــاك الصغــر.

- أسميته )مالك( فهو قد ملك قلبي... 

- ما أروعه اسم... )مالك عمر( جعله الله ذرية صالحة لنا.. 

***
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الباب الحادي عشر

ما بين الضعف والقوة

اليــوم أتــم مالــك حبيبــي عامــه الأول... تبــارك الخالــق فهــو 
يشــبهني تمامًــا... اليوم أعــددت حفلة صغــرة تجمعنــي أنا وعمر 

ــك ووالدي...  ومال

انتظرنــا عمــر كثــرًا لم يــأتي وكلــا حاولــت أنــا وأبي أن نتصل 
بــه.. نجــد هاتفــه مغلقا.. 

لا أعلــم لمــاذا قــد آلمني صــدري هكــذا... اشــعر أن زوجي قد 
أصابــه مكروه.. 

ظللنــا هكــذا حتى صبــاح اليــوم التالي.. فــإذا بطبيبــي الخاص 
بحالــة قلبــي يتصل بي.. 

- الووو
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- مرحبًا يا دكتور أحمد.. 

- مرحبًا.. يا دكتورة ريم.. كيف حالك؟

- تمام.. بخير الحمد لله.

- دعينــي أخــرك أننــي قــد وجــدتُ متبرعــا لحالــة قلبــك... 
ســيتبرع أهلــه بنقــل قلبــه لــكِ.. وقــد اتصلــت بعمــر ليلــة أمس 
وحــر معــي إنهاء الإجــراءات الخاصة بــالأوراق اللازمــة ولكنه 
قــد نفــذت بطاريــة هاتفــه.. فإنجــازًا للوقــت اتفقنا أن أبلغــكِ أنا 
بالحضــور إلى المشــفى بعد ســاعة.. وجهــزي حالك لإجــراء تلك 

العمليــة الجراحيــة.. فحالــة نقــل القلــب لا تســتدعي التأخير.. 

- ولكن أين هو عمر؟

- عمــر!!!!.. ذهــب ليختــم الأوراق مــن الجهــة المختصة لمثل 
هــذه الحــالات... عندمــا تحضرين ســيكون هــو هنــا لا تقلقي... 

اتصلتُ بأختي لتأخذ مني مالك... 

مــررت أنــا وأبي عــى منــزل أختــي رانيا وســلمتها مالــك ومن 
ثــم ذهبت أنا وأبي للمشــفى واســتقبلني طبيبــي ف غرفته لإمضاء 

بعــض الأوراق بتوقيعــي أنا مــع احتياجه للبطاقة الشــخصية لي.

ثــم نــادى عــى ممرضتــه )عــا( لتصطحبنــي لإجــراء بعــض 
ــة..  ــات اللازم الفحوص

- ولكن يا دكتور... أين عمر؟ 
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- لا تقلقــي.. فعمــر ينجــز الوقــت حتى تصــري بأفضل حال 
ــت ممكن..  بأسرع وق

- وهل سأجري العملية بدونه... 

- لا طبعًــا.. ســيكون معكِ.. ولكــن عليــكِ الإسراع للانتهاء 
مــن الفحوصــات سريعًــا.. فالتأخير ليــس لصالحنا.. 

اتجهــت إلى غرفــة أخــرى وبدلــت ملابــي وارتديــت ملابس 
المشــفى.. خضعــت لعــدة فحوصــات طالــت لمدة ســاعة.. 

خرجــت لأجــد أبي فقــط هــو مــن ينتظــر عــى المقعــد أمــام 
ــي...  ــه كان يبك ــارج.. ولكن ــة بالخ الغرف

- ماذا بك يا أبي؟ لماذا البكاء؟ 

-لا يا حبيبتي.. أنا فقط قلق عليكِ.. 

- لا تقلــق يــا أبي... أريــد أن أكــون بخــر لأجلكــم.. وأريــد 
أن أعــاود عمــي... مهنتــي كطبيبــة... ولكــن يــا أبي أيــن عمــر.. 
لمــاذا قــد تركنــي منــذ أمــس بــدون إخبــاري بأي تحــركات لــه... 
فهــو لم يفعلهــا مــن قبــل... الأمــر بــه شيء مقلــق... لــو كان لديه 
معــارف أو إخــوة.. كنــت اتصلــت بهم.. وســألتهم أيــن كان منذ 

ــة أمس..  ليل

- يــا ابنتــي.. ألم يخبرك الطبيــب بأنه منهمك في إنجــاز الأوراق 
الخاصــة بعمليتــك... وأنه يريد أن يطمئــن عليكِ.. 
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- مــن فضلــك أعطنــي حقيبتي يــا أبي.. أريــد هاتفــي... أريد 
ــن عليه..  أن أطمئ

أخــذت حقيبتــي مــن يــد والــدي وأخرجــت هاتفــي وكررت 
المحاولــة في الاتصــال عــى عمــر.. ولكنــه بــا جــدوى.. مغلــق 

 . . يضًا أ

صممــت عــى رأيــي وقلــت لأبي لــن أتمــم أي أوراق أخــرى 
ولــن أخضــع لإجــراء تلــك العمليــة إلا أن يــأتي عمــر ويكــون 

ــه..  بجانبــي... وأطمئــن علي

ــس  ــردد نف ــو ي ــى الي وه ــي.. فأت ــالي طبيب ــوتي الع ــمع ص س
حديثــه.. ريــم أنــتِ طبيبــة وناضجــة... بمعنــى أنــكِ تعلمين أن 
كل ثانيــة فيهــا تأخــر، لــن ننعــم بمتــرع آخــر إلا في علــم الغيب 
وتؤجــل العمليــة وقتها لأجــل غير مســمى... أرجــوكِ اطمئني.. 
عمــر بخــر... وهاتفــه معــي بالغرفــة.. تركــه حتــى يتــم شــحن 

بطاريتــه كاملــة إلى ان يعــود.. هــل الآن قــد اطمئننتــي!! 

نظرت إليه في حيرة.. ثم انطلقت معه إلى غرفة العمليات.. 

كانت بها ستارة بالمنتصف تقسم بيني وبين أحد آخر.. 

صــوت جهــاز التنفــس لديــه يعمــل في ذلــك البالــون أســود 
اللــون الــذي ينخفــض ثــم يعلــو في الحجــم دليــل عــى عمليــة 

التنفــس أنهــا تعمــل... 
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فسألت طبيبي:

- من هو الذي سيتبرع لي؟ أيمكنني رؤيته؟ 

- لا يــا ريــم... فرؤيتــك له ســتوتر أعصابك.. لمجــرد التفكير 
بأنــكِ علمت أنــه هو ذاك الــذي ســيعطيك قلبه.. دعينــا نبدأ... 

- يــا دكتــور.. كنــت أريــد أن أودع عمــر... فلعلنا لــن نلتقي 
مــرة أخرى.. أريــد أن ألمــس يديــه وأقبله.. 

- عزيــزتي.. لا تقلقــي.. فعمليتــك نســبة نجاحهــا مضمونــة 
بنســبة عاليــة.. وهناك كونســلتو مــن الأطباء ذوي الخــرة في مجال 
هــذه العمليــات ســيكونون معــي.. أرجــوكِ هدئي مــن روعك.. 

فهــذا التوتــر لن يفيــد قبــل إجــراء العملية.. 

 ...........

ــي  ــن متبرع ــي ع ــات يفصلن ــة العملي ــاعات في غرف ــع س أرب
ســتارة لينقــذ قلبــي بقلبــه هــو... 

تــم إنهــاء نقــل القلــب بنجــاح... أخذت حــوالي ســاعة إلى أن 
اســرددت وعيــي... لأجــد نفــي داخــل غرفــة أخرى ومــا زال 

بجانبــي ســتارة تقســم الغرفة... 

دخل الطبيب واطمأن علي... وطمأنني بنجاح العملية.. 

وأنني الآن تحت الملاحظة حتى تستقر حالتي.. 
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ثم بدأ يتوجه للخروج.. فناديته:

- دكتور أحمد.. أين عمر؟ 

-دكتورة ريم، أنتِ مؤمنة بالله

- نعم.. ونعم بالله

- ومتفهمة لأمور الدين والعلم

-نعم.. ولكن لماذا كل هذا الكلام 

- أمــا زلــت تريديــن أ تعــرفي مــن هــو الشــخص الــذي تــرع 
ــه...  لكِ بقلب

- نعم.. ما زلت أريد.. ولكن أولا أريد عمر

- حالً.. سآتي لك بعمر.. 

أزاح الســتار الفاصــل بيني وبــن السرير الآخر.. ثم اســتدعى 
المســاعدين لــه بتقريب المســافة بيني وبين السريــر الآخر.. 

ثم قال لي: ها هو عمر.. 

قلت: ماذااااااااااااا!؟ كيف... لماذا... ما ذا فعلتم به

فصممــت عــى نهــوضي مــن السريــر.. ولكــن هــذا كان مــن 
أصعــب الأشــياء... لا يوجــد بي قــوة.. 
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ــاء..  ــارت زرق ــفتاهُ ص ــا.. ش ــده نائ ــرأسي.. لأج ــت ب نهض
عينــاه.. أصبحــت بيضاء مغلقــة... تــم تغطية جســمه كاملً.. لا 

أرى ســوى ملامــح وجهــه.. فصرخــت... 

- ماذا فعلتم بروحي... لن أترككم... سوف أنتقم منكم.. 

فاتجه نحوي أبي والطبيب.. ثم قال أبي:

- ريــم.. عمرحدثــت لــه حادثــة إصطــدام ســيارة بالطريــق 
وهــو عائــد إلى المنــزل.. فتم نقلــه إلى المشــفى.. وظل فاقــد الوعي 
لســاعات.. ثــم أراد الله لــه أن يســرد وعيــه فعلــم مــن الأطبــاء 
ــس  ــم لي ــدي الله.. وأنه ــن ي ــه ب ــت حالت ــر وأصبح ــه ف خط أن

باســتطاعتهم فعــل شيء لــه.. 

فتمتــم بكلــات أنــه يريــد التحــدث للطبيــب أحمــد وجعلهــم 
يطلبونــه من هاتفــه... فعندمــا علم الدكتــور أحمــد أسرع مهرولً 
لــه... فــإذا بــه يعلــم حالتــه مــن الأطبــاء بالمشــفى وأنــه كاد أن 
يفــارق الحيــاة... فــأسرع طبيبــك بالدخــول إليــه ليخــره أحمد أن 
يــرع بنقــل قلبــه لــكِ.. قبــل فــوات الأوان... وقــد وقــع عــى 
ذلــك... ويشــاء ربــك أن يمــد في لحظات عمــره.. حتى يســلمكِ 

 . . . قلبه

والآن هــو يحمل في كــف يده ورقــة جعلني أكتبهــا له بحروف 
شــفتيه هــو... وأصر أن يضعهــا ف يــده حامــاً لكِ إياها متشــبثا 

بهــا... ظــل مغلقا يــده عليهــا... ولم يفلتها.. 
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كل هــذا وأنا أتمــزق.. لماذا يا عمــر لم تبلغنــي... أكل الأحباب 
فارقوني.. 

ثم أخذت الورقة بيدي المملوءة بالمحاليل ... 

»حبيبتــي.. بــل أنــتِ نفــي.. عاهــدت الله منذ أن خفــق قلبي 
لــكِ بأننــي لــن أتــركك... والآن قد وفيــت بوعدي لــكِ.. عندما 
ــوكِ  ــي.. أرج ــلمك قلب ــررت أن أس ــي.. ق ــأن رحي ــتُ بش علم

حافظــي عليــه مــن أجــل ابننــا مالك.. 

ودائمً اعلمي أنكِ لستُ وحدِك«

***
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كُنتَ أَمسي 

وَأصبحتُ حَاضريِ
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المقدمة
ــة  ــي مرحل ــري ه ــل عم ــل مراح ــنُ أن أجم ــتُ أظ ــةً كن  بداي

الثلاثــن... 

ولكنــي قــد اكتشــفتُ أنهــا بدايــةً للعــد التنــازلي والحقيقــة أنــه 
ــهُ ليــس  ليــس هنــاك أي شيء يدعــى ) أجمــل ســنين العمــر( لأن
لــه وقــت محــدد فنحــن مــن نصنــع هــذه المرحلــة الزمنيــة بعقولنا 
وأيضًــا لنضــوج عقولنــا دور كبــر هنــا.. فبحكمة عقولنــا نقوى 

عــى تخطــى الصعــاب.

الجميــل في عمرنــا هــو لحظــة نمــو القلــب فليــس كل مــا نــراهُ 
هــو بالــرورة أن يكــون حقيقــة تــدق لــه القلــوب وترمــش لــه 
العيــون.. هنــاك أشــياء جنونية نمــر بهــا ونعتقدها حقيقــة ولكنها 

في حقيقــة الأمــر مــا هــي إلا )سراب العمــر(.

فعمرنــا محطات ولكل محطة مُســمى وشــكل ولــون ورائحة... 
فكلــا ذهبنــا للــوراء بعقولنــا وشردنــا نشــتمُ رائحــة كل ذكــرى 

ــةٍ كانت..  قديم
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 وكلــا اقــرب منا رائحة شــبيهة كرائحتها على الفــور نتذكرها 
وتمــر أمامنــا صــورة لها ســواء جميلــة كانــت أو حزينة وربــا تكون 

عاديــة فكلهــا مواقف للزمــن تُعلمنا وتهمــس إلى قلوبنا... 

***

) عزيزتي وصغيرتي(..... 

أعلــم جيــدًا أنــكِ قــد جربــتِ لوعــة العشــق ربــا مــرة واحدة 
أو أكثــر مــن مــرة.. ولكــن الــذي أعلمــهُ أنهُ لــكل قصة عــرة عن 
غيرهــا ومــا أعلمــه أيضًــا أن البدايــة واحــدة ولكــن النهايــة دائــاً 

 . . مختلفة

كل القصــص صفحات مطويــة وحب الفضــول يقتلنا لنعرف 
مــا تحتويــه هــذه الصفحــات.. كتبنا جميعهــا مدونة بالحبر الأســود 
ــكل  ــروض ل ــون المف ــم في الل ــن يتحك ــو م ــها ه ــن إحساس ولك
صفحــة داخــل كل قصــة نكتُبهــا برونقهــا وشــكلها المختلــف... 

***



كتم أنفاس

)118(

الباب الأول

أبدأ معكم بعمر )تفتح الأزهار(... 

أطلقــت عليــه ذلــك المســمى لأنهــا أول مرحلــة ترســم شــكل 
الزهــرة وملامــح جمالهــا وتبــدأ منهــا بدايــة جــذب الانتبــاه لــكل 
مــن يقــوم بالنظــر إليهــا أحيانًا تجــد من يلتفــت إلى جمالهــا ويتدرج 
الأمــر إلى أنــه يميــل يشــتم رائحتها ثــم يبدأ في لمســها وأخــرًا تأتي 
مرحلــة النهايــة وهــي قطفهــا... ولكــن لــو كانــت تلــك الزهــرة 
منــذ البدايــة أظهــرت شــوكها لــكان اختلــف الأمــر كثــرًا وكان 
بقــي الوضــع كــا هــو عليــه واســتمرت تلــك الزهــرة في نموهــا 

داخــل بســتانها وســط بقيــة أزهارها.. 

- هكذا أنتِ يا صغيرتي... 

 صــوني نفســكِ فالزمــان غــدار يمكــر ويتلــون وأنــتِ مازلتِ 
مــاكا صغــرا لا تعلمــن عــن ذلــك المكــر شــيئا فالعيــب ليــس 
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فيــكِ ولا في الزمــان أيضًــا.. بل العيــب في جيل لم يفقــه من الأهل 
ــه شــيئًا ولا لشريعته. لدين

ــف  ــه كي ــوى أن ــيئا س ــبابه ش ــرة ش ــن ف ــم ع ــل لا يعل  جي
ــام  ــح أم ــباكه ليصب ــته في ش ــع فريس ــف يوق ــادا وكي ــح صي يصب
أصدقائــه )الملــك( صاحب أكــر عدد مــن الفريســات ويبدأوا في 
الســباق عــى مــن فيهــم الأفضــل ويبــدأ كل منهــم بــرد قصصه 

ــه...  وحكايات

 والأغــرب هنــا أنــه لا يوجــد في قلوبهــم أي تأنيــب ضمــر أو 
ــوم نفس. ل

- عزيزي:

أنــت لســت في غابــة تفعــل بهــا مــا أردت وقتــا شــئت، ولا 
داخــل حلبــة صراع لمــن هــو الأقــوى.

 أنــت في الحقيقــة خُلقــت بطلا ولابــد أن تظل هكذا اســتوعب 
أرجــوك مــا أقولــه لــك ف الحيــاة يا ولــدي محطــات فافعــل بها ما 

شــئت لأنــك في النهايــة كما تديــن تدان.

***
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الباب الثاني

في مرحلة منتصف العشرين... 

أنا لســت ضــد قصــة صداقة الشــاب والفتــاة أبــدًا ولكن لكل 
حدود...  شيء 

أعلــم أن في مجتمعنــا هــذا قــد تعودنا عــى الاختــاط في العمل 
والمواصــات والوظائف والمدارس وحتى في المطاعم والكافتريات 
أيضًــا فهــل هــذا كلــه يعطينــا الحــق في أن ننــي الأهم لأنفســنا.. 

فكرامتكِ يا صغيرتي هي تاجُ رأسك. 

- فأنت يا عزيزي... 

عندمــا تتقــدم لخطبــة أميرتــك وتتزوجــا فســتصبح أبــا وأنــتِ 
أيضًــا يــا عزيــزتي ســوف تصبحــن أمــا.. فســوف يــأتي فارســكِ 
عــى حصانه يأخــذكِ إلى عالمه فكونــوا قدوة يتحاكــى بها أولادكم 
وكونــوا مثــالً لأقاربكــم وكونــوا نورًا يــيء لمن حولكــم كونوا 

قمــرًا في ظُلمــة غيركم.. 
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- كل حــرف أنــا أكتبــه وكل كلمــة أضعهــا هنــا في كل ســطر 
عــرت لكــم عنــه فهــو مــن خــال تجربتــي للحيــاة فأنــا كنــت في 
ــت  ــت وتنزه ــت وتخرج ــام ودرس ــن الأي ــومٍ م ــم ذات ي عمرك
ــقت وكل  ــقت وعُش ــف وعَش ــدى الوظائ ــا بإح ــت أيضً وتوظف
مــا مررتــم بــه ومازلتــم تمــرون أنــا حظيــتُ بــه مثلكــم في خزانــة 

حيــاتي.. 

فلتســمحوا لي أن أكــون في عالمكــم عــى الأقل هنا على ســطور 
أوراقــي وتكرمــوا بقراءة حــروفي وكلماتي.

***

البداية

- حقًــا تمنيــتُ يومًــا أن أصير معشــوقة حقًــا أردتُ منك يا ربي 
ــا أردته.. أن تعطيني م

توقفت ساعات الكون كله عندك يا حبيبي... 

صارت أنفاسي تتهامس بحروف اسمك..

فليــاً كنــت تأخــذ نصيبــك في أحلامــي ونهــارًا كنــت لا أرى 
مــن حــولي بــل أراك أنــت في كل مــن هــم حــولي.

 كنــت أنــت عالمــي إذا حاولــت إغــاض جفنــي كنــت أراك 
أنــت في ظُلمتــي نــورًا يحيــي بصــرتي.. 

كنت أتدهور عشقًا عند رؤيتك أمامي..
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وأمــوتُ خجــاً مــن نظرتــك لي.. وأذوبُ منــك إذا تلامســت 
أيدينــا عنــد الســام وأصيُر طفلــة من همــس كلامك إذا همســتني 
همســة واحــدة، حقًــا لم أر بالوجــود مثلــك.. صار نظــري مرهونا 

بــك... فأنــا لم أعــد أســتطيع أن أرى في غيابــك عني.. 

نعــم يــا حبيبي فأنــا تنعــدم رؤيتي صدقنــي في غيابــك.. أصيُر 
امــرأة عجــوزا هرمــة لم تعــد تقوى عــى الحركة..

وتصــر شــهيتي عــن الطعــام تــكاد تكــون منعدمــة فلــم تعــد 
لحيــاتي طعــم بدونــك...

- حتــى في صــاتي فلتســامحني يا الله فقــد ســخرتُ دعائي كله 
ــو فقط..  له ه

فقط تجمعت كل دعواتي في أن يجمعني الله بك..

ــل صــارت تعكــس  ــى مــرآتي لم تعــد تعكــس صــورتي ب  حت
صورتــك أنــت كلــا دققــت النظــر إليهــا أجــدك أنــت أمامــي.

- صرتُ أفكــر دائــاً بــك.. فيمر العمــر يا عمري وأنــا مازلت 
ــقك أنت. سجينة لعش

 حتــى في كتابــاتي أصبحــت أيضًــا أســطر ســطوري لــك، ربما 
إذا قــرأ أحدكــم كلامي هــذا ســيلقبني بالمجنونة فأنتــم معذورون 
لأنكــم لم تــروه بعينــي أنــا ولم يحفــر في قلوبكــم اســمه ولم تحتفــظ 

ــه مثلي.  ــم بتفاصيل عقولك
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ــذني  ــدك( خ ــك.. وأري ــقك.. أحب ــة )أعش ــا معلن ــم أقوله نع
إليــك إلى عالمــك أنــت.. فانــا لا أريدهــم جميعــا بل أريــدك أنت.

فالعــالم يــا حبيبــي بالخــارج أمامــي ضبــاب كامل.. إنــا عالمك 
أنــت جنة بنــور الحب تســطع.

ــا  ــمعني وأن ــدك أن تس ــل أري ــا لي.. ب ــدك أن تقوله ــا لا أري أن
أعلنهــا.. فأحيانًــا أظــن نفــي مجنونــة بك، بــل أظنُ نفــي ذاهبة 

إليــك حافيــة القدمــن.

حقيقــةً إننــي أرتــدي حذائي ولكــن كل ما في الأمر أنني أســر 
مسرعــة مهرولــة في طريقــي إليــك فيأخــذ الهــواءُ مجــراه في قدمــي 

فينعكــس إحســاسي الطائر هــذا بذاكَ.

وأحيانًــا أظــن أننــي عارية من شــدة بــرودة جســدي وأنا أقف 
أبحــث عنــك في وجوه النــاس حولي..

أتعلــم يــا حبيبي! قــد شــابَ شــعرُ رأسي ولم أقوَ على نســيانك 
ــت  ــا مازل ــات وأن ــى الجامع ــن ع ــاتي مقبل ــاء صديق ــار أبن وص

أنتظــرك..

- لمــاذا؟ لمــاذا تقســو علي هكذا؟ ألســنا قــد اتفقنا على أن نســر 
في الحياة ســويًا؟

ــك..  ــدي بدون ــاة وح ــاب الحي ــرُ بصع ــت أم ــي أن ــد تركتن ق
تركتنــي أواجــه غضــب أبي عندمــا علــم بأننــا قــد أحببنــا بعضنــا 
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البعــض. قــد قدتُ حربًــا لم يخضها أحد مــن قبلي.. ولــن يتحملها 
أحــد مــن بعدي.

قــد خاصمنــي أبي وصــار يلتفــتُ لي دائــاً بنظرة قســوة.. نظرة 
كانــت تصيــبُ قلبــي كالرصاصــة عشــتُ بها ســنين بصدري.

ســنين مــن الصمــت في منــزل أبي تمــرُ علينــا.. كنــتُ أحادثــه 
فقــط بعينــي.

كانت دائمً عيني تسأله ماذا قد فعلتُ أنا من ذنبٍ؟

أكل هذا الظلم فقط لأنني أحببت؟؟

أتعاقبني أنا يا أبي أم أنكَ تعاقب قلبي؟

فوالله الذنب ليس ذنبي بل هو ذنبُ قلبي..

كانــت دموعــي لا تتوقــف أعتقد أننــي لو كان هنــاك بئر جاف 
لــكان امتــأ مــن كثــرة بكائــي.. والله حتى إني كنــت أســميتهُ )بئر 

الحرمان(

وأنتِ يا أمي؟

قولي لي ما هو ذنبي معك؟

هل توقفت حياتكما على قصة حبي؟

أرجوكى يا أمي اقتلوني إذا كان هذا فيه الراحة لكم..
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فأنــا ســواء هكذا أو هكــذا قد مــتُ من لحظة وجودي ســجينة 
في ذلــك المنزل..

-أنا لا أعلم عنه شيئا ربما قد تزوج..

أو ربــا ســافر.. لكــن مــن المســتحيل أنه قــد مــات.. لأن قلبي 
مــا زال ينبــض به.

كنت من الأكيد سأشعر فقلبي سيخبرني إذا أصابه مكروه..

كثير من الأفكار تحومُ داخل رأسي لا أجد لها جوابا!!

ــو  ــك ه ــدتي، ذل ــاركني وح ــتطاع أن يش ــن اس ــط م ــو فق ه
ــكل أو  ــب..... دون أن ي ــب ويكت ــب ويكت ــار يكت ــي( ص )قلم

ــميه سرا؟ ــاذا أس ــاركته سري.. ولم ــن ش ــط م ــو فق ــل.. ه يم

فقد أشهدت الله قبل أن أشهد العالم على حبي لك.

أين أنت يا عزيز القلب؟

أين أنت يا دواء الروح؟

مــرت أيــام ولم أعــد أظهــر حــزني أمــام أبي وأمــي كما بالســابق 
وذلــك لســوء تدهــور حالتهــا الصحيــة وتقدمهــم بالعمر..

وأصبحــت حياتي تدريجيًــا تبدأ في الرجــوع إلى الحيــاة الطبيعية 
ــت عليه. كما كان
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لم يمــر الكثير عــى مرض أبي.. أحــداث قليلة وتــوفي أبي وترك 
لنــا الحزن مكانــه نتشــاركه أنا وأمي وحــلَ الصمت عــى المكان.

لم يمر الكثير حتى رحلت أمي إليه..

لم أُنكــر أبدًا أنك كنت ســببًا في تفريقنا طوال الســنين الماضية.. 
فقد كنت قبل أن أعرفك أســعد ابنة بالعالم لأجمل أب وأم بالعالم..

مــرت أيــام وصرتُ وحيــدة وبــدأت أشــعر لأول مــرة بمعنــى 
ــدة الحقيقي. الوح

أصبــح عمــري اليوم خمســة وثلاثين ســنة لم أحظَ في هــذه الحياة 
منــذ تاريخ معرفتــك إلا بالقليل من الســعادة وكثــر من الحزن.

أعتقــد أنــك أيضــا أتممــت الثالثــة والأربعــن مــن عمــرك من 
الأكيــد قــد صار لديــك بعض الخصــل البيضــاء بشــعرك لابد أنه 

يليــق بــك ذلك اللــون الأبيــض بخصل شــعرك.

ومــن الممكــن أن تكــون قــد صرت بدينـًـا قليــاً.. أعلــم أنــك 
تعشــق الطعــام الدســم..

ــرك  ــار نظ ــل ص ــي، ه ــرك في أنف ــة عط ــا زال رائح ــي م حبيب
ــاً فقــد تكــون مــن الممكــن قــد ارتديــت نظــارة. ضعيفــا قلي

ــي ولا  ــخروا من ــذه لا تس ــاتي ه ــرأوا كل ــم تق ــم وأنت أرجوك
ــة  ــا لمعرف ــوا صفحــاتي سريعً تتسرعــوا بالحكــم عــي، ولا تتفاوت

ــل.. ــون أفض ــه يك ــكل شيء باوان ــة.. ف النهاي
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دعــوتُ الله مــرارًا وتكــرارًا عــى أن ألقــاك وأصــر زوجــة لك 
ولــو لمــدة قصيرة.. فقــط أريــد أن أعرف كيــف هو ذلك الشــعور 
وأنــا مكتوب اســمي بجانب اســمك في ســطر واحــد ويختصرهم 

بين قوســن كلمــة )زوجــة( و )زوج(.

كــم هــو جميل مظهــر تلــك القطعة المســتديرة وهــي في إصبعي 
بيــدي اليســار محفــور بهــا بالداخل اســمك.. كــم هو جميــل ذلك 

اللــون الأبيــض الملائكي في فســتان زفــافي وأنــا أرتديه..

فمنــذُ خمــس عشرة عامًــا صار حديــث بيني وبينــك أتذكره إلى 
الآن جيــدًا.. وكأنــه كان ليلة أمس.

ــا ســننجبُ أطفــالا كثــرة  ــا بعــد زواجن ــا إنن ــا قــد اتفقن »كن
ــى(. ــم )تق ــد( وثانيه ــاً )مهن ــم اس وأوله

يــا لــه من إحســاس رائــع وأنــا أســر معك أمــام أعــن الناس 
وأحمــل في بطنــي مــاكا صغــرا منك..

لا أنكــر ذلــك الشــعور أبــدًا.. فإنــه يــراودني دائــاً كلــا غفت 
. . عيني

فشــعاع حُبــك لــه مفعول ســحري على قلبــي قــد أطلقت أنت 
ــهامه علي ورحلت.... س

***
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الباب الثالث

بدأت أخرج من قوقعة منزلي إلى العالم الخارجي

 يــااااه رأيــتُ أناســا كثيريــن حــولي.. أتعلــم لقــد تغــر العــالم 
كثــرًا أو ربــا كنتُ أنــا مغمضــة العينين كثيًرا الأجمــل في خروجي 

هــذا هــو أنني ســوف أبــدأ برحلتــي )رحلــة البحــث عنك(

-اليوم عيد ميلادك أذكره جيدًا... 

 كل عــام أشــري لــك هديتــك.. فهذا اليــوم له تاريــخ مقدس 
محفــور بقلبي... 

فهــذه هديتــك السادســة عــرة وســوف أخبئهــا كالعــادة في 
صنــدوق غرفتــي.. أعلــم أننــا ســنلتقي يومًــا مــا وأســلمك ذلك 
الصنــدوق بنفــي فقــد غلفتهــم جميعهــم بنفــي وبنفــس اللــون 
المفضــل لديــك.. فأنــا أعلــم أنــك تعشــق هــذا اللــون لــون نقــاء 

قلبــك )الأبيــض(.
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-بالفعــل اتجهــت إلى بيــت إحــدى صديقــاتي وهــي تقيــم في 
أحــد الأحيــاء الشــعبية.. تدعــى )نور( كانــت رفيقتــي في المرحلة 
الإعداديــة كنــت أعشــق منزلهــم جــدًا لدرجــة أننــي كنــت أقضي 

فيــه معظــم أوقــاتي أثناء دراســتي.

اقتربــتُ من بــاب منزلهــا.. وضغطــت على زر الجــرس فتحت 
لي طفلــة صغــرة فســألتها عن اســم صديقتي..

قالت: هل تقصدين أمي؟ 

ثم نادت عليها: أمي..أمي. 

خرجــت عــي نــور وكانــت ملامــح الحزن قــد احتلــت أركان 
ملامحهــا ثــم قالت لي:

- من أنتِ؟

قلت: كيف حالك يا نور أنا )ليلى(.

قالت: ليلى من؟ ليلى يحيى؟

قلــت نعــم وأنــا أبتســم وأهــز رأسي.. رحبــت بي واحتضنتني 
ثــم طلبــت منــي الدخول.

نســيتُ أن أخبركــم باســمي فقــد قلــتُ أترككــم مــع أحداثي 
تعرفــوه.. وأيضــا اســم حبيبــي ســوف تعرفونــه مــن الأحــداث 

. لية لتا ا
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- أخذنــا الــكلام والوقــت قــد مضى سريعًــا وعلمت مــن نور 
أن والديهــا قــد توفيــا مثــي تمامًــا.. بالإضافــة إلى أنهــا منفصلة عن 
زوجهــا وتقيــم هنــا في بيــت والديهــا بأطفالهــا ثــم تداولنــا أرقــام 

ــا وودعتهــا وانصرفت. هواتفن

ــزلي  ــن من ــدتُ إلى م ــذه.. ع ــي ه ــن خروجت ــوم م ــت الي تعب
وأغلقــت بــاب الشــقة جيــدًا ووقفــت أتأمــل صــورة أمــي وأبي 
عــى الحائــط بالصالــة وأخبرتهم عن يومــي كيــف كان فأرواحهم 

تكمــن معــي.

ثــم دخلــت إلى غرفتــي وأشــعلت الضــوء واتجهــت إلى 
الصنــدوق الخشــبي ذي اللــون البنــي الموجود عــى الأرض بجوار 
فــراشي.. وأخرجــت منــه صورتــك القديمة تلــك التــي أعطيتني 

إياهــا عندمــا كنــا في الحديقــة..

فقــد اســتطعت أن أخبئهــا كل تلك الســنين بعيدًا عــن عين أبي 
وأمــي بــدون أن يعلموا عنهــا شــيئًا، أتعرف يا حبيبــي لماذا؟

ــكان  ــي فهــذا هــو الم ــا بجــوار قلب ــتُ أحملهــا دومً ــي كن لأنن
ــه. ــول إلي ــد الوص ــتطع أح ــذي لم يس ــد ال الوحي

أتعلــم أن صورتــك هــذه تهون عــي ليــالي كثيرة مــن الوحدة؟ 
وتمنــع عنــي أفــكارا بالليــل تأتينــي من هــذه الغرفــة، تلــك الغرفة 
المقابلــة الخاصــة بــأبي وأمــي فهــي أصبحت مظلمــة منــذُ رحيلهما 

. . عني
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أحيانًــا يخيــل إلي أن هــذه الغرفــة تبكــي عــى فراقهــا.. حقيقة 
الأمــر أنــا التــى تبكــي عــى فراقهــم.. فقــد أصبحت مــن بعدهم 
وحيــدة أكثــر مــن الــازم.. فأنــا ما عــدتُ أملــك بالحياة أحــدًا لا 

مــن قريــب ولا مــن بعيد..

في الحقيقــة لي خــال واحــد بالخــارج يعيــش في )كنــدا( لا أعلم 
عنــه شــيئا ولا حتــى إذا كان ســيعود أم لا؟

ولكن كل ما أعرفه أنني أصبحتُ وحيدة بتلك الحياة

فالجــران هنــا جميعهــم لا يختلطــون بأحــدٍ.. مجــرد إلقــاء تحيــة 
الســام عــى بعضنــا البعــض إذا تقابلنــا صدفــة ذات مــرة.

اقتربت الساعة من منتصف الليل... 

 دعنا يا حبيبي نطفئ الشموع سويًا

»كل عام وأنت بقلبي.. كل عام وأنت ملكي أنا..

كل عام وأنا قوية بك«

أرجوكــم لا تتهامســوا عــي وأنتــم تقــرأون كلماتي.. أنا لســتُ 
مجنونــة.. بــل أنا عاشــقة.. 

اعــذروني ولا تكونــوا قاســن مثــل الزمان عــي، فأنــا لم يعد لي 
ــتمع لي الآن.. غيركم يس
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-في نهــار اليــوم التالي اســتيقظت مــن نومي وجهــزتُ فطوري 
الــذي تحبــه أنت جُبــن وخبز وكــوب حليب ســاخن.

ــوم هــو موعــد صرف معــاش أبي  ــم ارتديــت ملابــي فالي ث
ــك. ــة بالبن ــة الآلي الخاص بماكين

ــا بالازدحــام.. ففــي كل مــكان أخطــو  ــا شــاقًا مليئً كان يومً
خطــوة فيــه أقابــل أشــعة الشــمس الحارقــة تحاوطنــي..

ــة  ــات البقال ــد مح ــت إلى أح ــاش واتجه ــتُ صرف المع أنهي
الكبــرة واشــريت لوازمــي.. لمــلء ثلاجتــي ثــم عــدتُ إلى منزلي 

مــرة أخــرى.. 

 قــررت أن أصنــع غدائــي لنفــي.. فمــن الواضــح أننــي قــد 
أهملــت حــالي كثــرًا في الأيــام الأخــرة.

تذكرتك يا أمي وأنتِ توصيني بنفسي..

كنت لا أعلم عن فن طهي الطعام شيئا.

ــت  ــبكة إنترن ــه ش ــي ب ــرت أن هاتف ــم تذك ــاً ث ــت قلي سرح
ــدأت في  ــم ب ــن ث ــداد الأكلات وم ــرق لإع ــت عــن عــدة ط بحث

ــه.. ــا أردت صنع ــت كل م ــى أنهي ــداد حت الإع

ــتديرة  ــي المس ــى طاولت ــريح ع ــة لأس ــت إلى الصال وخرج
الخاصــة بالطعــام لدينــا، كــم كنــتِ ترهقين نفســك علينا يــا أمي 

ولا تتفوهــن بكلمــة واحــدة.. 
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ــامتك  ــا بابتس ــن علين ــذا تطل ــك ه ــن تعب ــم م ــتِ بالرغ وكن
ــة.. الجميل

)رحمة الله( عليكِ يا أمي أنتِ وأبي.

أتعلــم يــا حبيبي كــم كان الطعــام رائعــا ولكنه لم ينضــج جيدًا 
وأيضًــا ملحــه كان زائدًا..

لا تنــسَ أن هــذه أول مــرة أحــاول فيهــا أن أطهــو طعــام مثــل 
 . . لك ذ

جلست أفكر ماذا أفعل في ذلك الوقت؟

فالملــل يتمكــن منــي.. ثــم خطــرت لي فكــرة.. اهااا... ســوف 
ــميت  ــاص بي وأس ــابا خ ــت حس ــي.. فتح ــت بهاتف ــح الن أتصف

صفحتــي )كُنــت أمــي وأصبحــت حــاضري(

 وفي خــال دقائــق ظهــر لي أصدقــاء جــدد.. في الحقيقــة أنــا لا 
أعرفهــم ولكــن لن يخــر قبــول طلبــات صداقتهــم في شيء. 

أتعلم يا حبيبي أن عالم الفيس بوك هذا ممتع.

- قــررت أن أســريح وذهبــت إلى غرفة نومي واســتلقيت على 
فــراشي لأخــذ قســط كاف مــن الراحــة.. وتأملــت ســقف غرفتي 

دقائق.. 

تذكــرت يــوم التفــات قلبــي إليــك قبــل عينــاي فقــد كان هذا 
لقاءنــا الأول عندمــا اصطحبنــي أبي معــه لزيــارة صديقــه ورأيتك 
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لأول مــرة شــابا وســيما مكتمــل الرجولــة.. تمتلــك مــن الأناقة ما 
يكفــي لجــذب أي فتــاة فلكحــل عينيــك الربــاني ســحر خــاص 
جعلنــي أتناســى وجود أبي وصديقــه بالمــكان وأراك أنت فقط تملأ 
الأركان حــولي بــدأت أنــت أيضًــا تســلط عينيــك عــى وجهي.. 

 وكأن بريــق عينيــك أصبــح أمامــي كالمــرآة أرى جمــال وجهي 
بــه لأول مــرة هكــذا فكــم أنا جميلــة بعينــك يــا حبيبي..

 أحببــتُ ملامحي لأجلك.. وعشــقتُ الحبُ لأجلــك... بدأت 
عقــارب الســاعة على وشــك انتهــاء الموعــد بــن أبي وصديقه وقد 
أنهــوا حوارهــم بجملــة وكأن الله جعلهــا ســببا بلقائــي بــك بقيــة 

العمر.. 

فقــال صديــق أبي: لا تنسَ قصة البحث عن شــخص ماهر يجيدُ 
الكتابــة عــى جهــاز الكمبيوتــر ففــرح قلبــي جــدًا لأنني أســتطيع 
الكتابــة السريعــة بــل أنــا ماهــرة بهــا وأنهينــا ســامنا وذهبنــا وأنا 
أرتحــقُ مــن ســحر عينيك مــا أســتطيع ارتحاقــه ليجعلني أســتطيع 

الصــر والتحمــل على مغــادرتي وبُعــدي عنك..

 ذهبنــا وأثنــاء الطريــق تحدثــت مــع أبي عــن فكــرة أن أســاعد 
صديقــه ولكــن أبي كان متشــددا في العــادات والتقاليــد وأصر على 

أنــه لا يصــح أن أتواجــد بمكتــب يتواجــد بــه الرجال كثــرًا.. 

 فذهبــت إلى المنــزل وتحدثــتُ مــع أمي أثنــاء تواجدهــا بالمطبخ 
لإعــداد الطعــام لأبي ولكنهــا أيضًا صرخــت بوجهي مكــررة على 
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ــم  ــذ رق ــي إلا أن آخ ــا كان أمام ــوز ف ــح ولا يج ــمعي لا يص مس
ــاه أبي  ــت انتب ــدون لف ــت ب ــوتٍ متخاف ــه بص ــق أبي وأحادث صدي
وأمــي لي وأقنعتــه بأن يتحــدث مع أبي بشــأني بدون أن يخبره شــيئًا 

عــن محادثتنــا هذه.. 

فوافــق وأغلــق معــي الهاتــف بجملة مــا يريــده الرحمــن يقدمه 
 . . . بمشيئته

ليــأتي الصبــاح وأجــد أبي يعلــو صوتــه أثنــاء محادثتــه بالهاتــف 
وفجــأة نــادى عــي بعلــو صوتــه.. 

فذهبت إليه سائلةً إياه.: ماذا بك يا أبي؟..

 فقال لي: هل أنتِ، واثقة أنكِ تجيدين الكتابة السريعة؟

 فقلت له: نعم 

فقــال لي: إذن جهــزي حالــك لآخذكِ إلى المكتــب عند صديقي 
فســوف يقــوم بتمرينــك لديــه. فأخــذت أرتــدي ملابــي بسرعة 
وأسرعــت مهرولــة إلى أبي فقــد كان يجول بخاطري هل ســأجدك 
ــا حبيــب القلــب أم أن القــدر قــد كتــب لي لُقيــاك مــرة  ــاك ي هن

ــدة فقط. واح

وبالفعــل وصلــت إلى المكتب كان مكتبًــا هادئًا نوعًــا ما يمتلئُ 
ــب الآلي بكثرة..  بأجهزة الحاس
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ويوجــد بــه أجهزة تبريــد كثيرة أيضًــا ومكاتــب ومقاعد كثيرة 
ومــن الواضــح نجاح هــذا المكان لوجــود عملاء كثــرة هنا.. 

أخــذ صديــق أبي وكان يدعــى )ســعيد( يعرفنــي عــى طبيعــة 
ــاعات  ــة س ــل ثماني ــاعات العم ــدد س ــأن ع ــرني ب ــغل وأخ الش
باليــوم وبــأن موعــد عطلتــي هــو الجمعــة مــن كل أســبوع وأخــذ 
مقعــدي إلى الــوراء وقــال لي: اجلــي هنــا.. فجلســت وفتحــت 
الحاســوب الــذي أمامــي فبــدأت بالاستفســار منــه عــن مــاذا علي 
فعلــه وأخــذت أبــدأ في الكتابــة مــن الملفــات التي أمامــي وأخذني 

الانهــاك فأنــا لم أعتــد عــى مثــل هــذا المجهــود مــن قبــل.

إلى أن أســمع صــوت أحــد يلقــي عــي الســام فأقــوم برفــع 
ــا لأجــدك أنــت أمامــي بطلتــك الوســيمة الباهيــة.. رأسي عاليً

ــة  ــاني بكلم ــق لس ــدتُ أن ينط ــى ك ــك حت ــتُ بملامح فسرح
)أحبــك( ولكننــي تماســكت ف اللحظــة الأخــرة فتركتنــي أنــت 
واتجهــت نحو مكتب أســتاذ ســعيد ومكثــت عنــده بالداخل أكثر 
مــن ســاعة وعنــد خروجــك مــن مكتبــه أخــذت مقعــد خــاص 
ــا  ــر بي فكل ــق النظ ــذت تدق ــواري وأخ ــد بج ــب المتواج بالمكت

هممــتُ بالتطلــع إليــك أجــدك لا تســحب ناظــرك عنــي.. 

واقــرب موعــد انــرافي فنــادى عليــك أســتاذ ســعيد موصيًا 
إيــاك عــى توصيــي إلى المنــزل وتوصيــل ســامه إلى أبي.. 
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في هــذه اللحظــة كــدت أتراقــص فرحًــا كالأطفــال.. فلوعــة 
الحــب بداخــي تريــدك أن تكــون معــي.. 

 وبالفعــل انصرفنــا أنــا وأنــت وأخــذت طــوال الطريــق تقص 
عــي قصــة كفاحــك وكــم مــن شــقاء قــد عانيتــه منــذ طفولتــك 
ــا مــن منــزلي قلــت لي: غــدًا هــو ميعــاد توصيــل  وعندمــا اقتربن
ملفــات إلى عمــاء المكتــب بالمنطقــة المجــاورة للمكتــب بمــر 
الجديــدة وأنــك ســوف تعتــذر لأســتاذ ســعيد عــن مجيئــك غــدًا 
لتنغلــق أمامــه كل الأبواب حتى يفقــد الأمل بإرســال أحد غيري 
بــدلً عنــي... فيضطــر لإرســالك أنتِ بــدلً عنــي..  فأقابلــكِ أنا 

بالشــارع الخلفــي للمكتــب.. 

 فوجــدت نفــي أهــز رأسي موافقــةً إيــاك فيما قلتــه وصعدت 
أنــا إلى أعــى بدونك.. 

 فقد اعترضتك ومانعتك على الصعود معي بأعلى عند أبي.. 

لعلمــي بالمشــاجرة التــي كانــت ســوف تحــدث بينــي وبين أبي 
وأمــي إذا وجــدوك صاعــدا معــي لأعلى أمــام النــاس واضطررت 

لإخفــاء توصيلتــك هــذه عنهما..

 وصلــت إلى منــزلي وتناولــت العشــاء معهــم وجاوبتهــم عــى 
جميــع أســئلتهم بدايــةً مــن كيــف كان العمــل؟ متــى ستســتيقظين 
غــدًا.. أنهيــت طعامى واتجهــت إلى غرفتــى لأبحــث بخزانتي عن 
ملابــس، أنيقــة أرتديهــا بالصبــاح.. واااااه يــا حبيبــي لا أدري ماذا 
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فعلــت بي هــل ألقيــت عــي بســحرك فقــد صرت أتمتــم بحــروف 
لســمك بــدون أن أعــي أننــي أفعــل ذلــك.. وحضنــت ملابــي 
وخلــدت إلى النــوم حتــى رن جــرس منبهــي في الســابعة صباحًــا 
خرجــت خــارج غرفتــي وألقيــت صباحــي عــى أبي الــذى كان 

يجلــس ليقــرأ عناويــن جريدتــه قبــل مغادرتــه للعمل.. 

ــاول بعــض مــن الطعــام الموجــود   واتجهــت نحــو أمــي لأتن
ــت في  ــي وكن ــدي ملاب ــدت لأرت ــم ع ــا ث ــي أمامه ــالأواني الت ب
هــذا اليــوم كاملــة الأناقــة هكــذا قــد رأتنــي عينــاك وهكــذا أنت 
قــد قلــت لي عندمــا رأيتني.. قــام بتوصيــي أبي كالعــادة فصعدت 
إلى المكتــب لأجد أســتاذ ســعيد يحمــل ســاعة هاتفــه وكان تقريبًا 

فاقــدا أعصابــه ومتوتــرا جــدًا.. 

وجدتــه خارجــا نحــوي قائــا: أهــا يــا ليــى يــا ابنتــي.. هل 
يمكنــكِ أن تنقذينــي مــن هــول هــذا الموقــف الــذي وضعنــي فيه 

ــوم.. أحمد الي

 فقلــت لــه وكادت ابتســامتي الخفيــة أن تفضحنــي في ظهورها 
أمامــه: طبعــا يا أســتاذ ســعيد تحت أمــرك فأخــذ يكتــب لي بورقة 
ــة أســاء العمــاء الذيــن لديهــم موعــد اليــوم لاســتلام  خارجي

ــة بهم..  ــات الخاص الملف

ــت  ــة واتجه ــدي الثاني ــي بي ــدي وحقيبت ــة بي ــذتُ الورق وأخ
مسرعــة إلى ذلــك الشــارع الــذي اتفقــت عليــه معي لأقابلــك فيه 
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لأجــدك أمامــي شــابا طويــل القامــة ترتــدي قميصــك الأبيــض 
وبنطالــك الأســود وحزامــك الذهبــس وحــذاءك الأســود اللامع 
كــم كانــت خصــات شــعرك منمقة وكــم كانت لحيتــك لامعة..

 أهٍ مــن لوعــةِ قلبي وأشــواقي إليــك.. مددت إلي يدك بالســام 
فارتعشــت يــداي عنــد ســامك فســحبتني منهــا لنبــدأ بخطوات 
المــي ســويًا وأنــت ممتلك يــدي أخــذت تقترب مــن كتفــي قليلً 
لأشــتم رائحــة عطــرك الســاحرة كــم أنــت مُنمــق في نفســك يــا 
حبيبــي لم يــأتِ عــى ذهنــي أبــدًا أن أعــرض لمســتك ليــدي ولا 

اقترابــك مــن قلبــي فقــد كان هــذا محببًــا إلي.

بعــد ذلــك أنهينــا عملنا سريعًــا واصطحبتنــي إلى حديقــة مليئة 
بالزهــور قريبــة مــن مــكان عمــي وأجلســتني تحــت ظــل شــجرة 
عملاقــة أتذكــر وصفهــا جيــدًا كانــت عملاقــة مليئــة بالأغصــان 
وأوراق الأشــجار المتناثرة جلســنا وأخذت تتحدث إلي بالهمس.. 

 مــا أعــذب صوتــك ومــا أحــن كلماتــك يــا عاشــقي، وفجــأة 
قلتهــا.. أُحُبــكِ.. 

فقلــت لــك: مــاذا؟ فقلــت لي: ليــى إني أحببتــكِ.. فدمعــت 
عينــاي فرحًــا وشــوقًا لكلمتــك هــذه.. 

أبهذه السرعة يا أحمد قد وقعت بحبي.. 

فــرت أرددهــا أحبــك يــا أحمــد أكثــر منــك، وأنــت صارت 
ــأُ وجهك.. ــامتك تم ابتس
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وأنهينــا حوارنــا وذهبت إلى المكتــب وأثبتُ تســليمي للملفات 
إلى العمــاء عــن طريق الفواتير التي اســتلمتها وســلمتها للعملاء 
وأنهيــت يومــي ورحلــت لأجــدك أنــت بالأســفل تنتظــرني عــى 
الرصيــف المقابــل للمكتــب فاندهشــت عينــاي لرؤيتك مــرة ثانية 
فــإذا بــك تقــرب منــي وتمســك بيــدي وتقــول لي: لم أســتطع يــا 
ليــى فغرامــك حولنــي إلى جهــاز إلكــروني جهــاز تحكمــه بيــدك 
أنــتِ حركينــي كــا شــئتِ.. افعــي بقلبي مــا تشــائين فمــن اليوم 

أصبحــتُ ملك يــدك... 

وفجــأة اســرددتُ ذهني الشــارد إليــك لتأتي إلي فكــرة البحث 
عنــك عن طريــق اســمك... فأمســكت بهاتفــي وقمــت بالبحث 
ــل في  ــدت الأم ــت فق ــا كن ــمك بعدم ــر لي اس ــد ظه ــل ق وبالفع

وجــودك لتواجــد العديــد مــن الأســاء المشــابهة لاســمك. 

أخــذت أحــرك الاســاء إلى الأعــى وقــت ليــس بكثــر حتــى 
وجدتــك يــا الله لقــد وجدتك..لا أصــدق عيني.. هل هــذا أنت؟

مازلــت وســيمً كــا أنــت بالرغم من لمعة رأســك هــذه أصرتَ 
 ! أصلعا

لا مشكلة فهذا لا يمنع أنك ما زلت وسيمً.. 

 وبالرغــم مــن تلــك العلامــات التــي ظهــرت عــى وجهــك 
والخطــوط المرســومة أفقيــا وعرضيا عــى وجهك مازلت وســيمً.

ولكن لماذا لا أستطيع أن أرى محتوى صفحتك؟
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ربما لأنني لستُ من ضمن قائمة أصدقائك!!

ولكــن لا مشــكلة ســوف أقــوم بإرســال رســالة لــك وطلــب 
صداقــة أيضًــا... 

كتبت له »كيف حالك«

تسارعت دقات قلبي وأنا أرى رسالة تُكتب.. 

رد علي أحمد: »الحمد لله بخير؛ من أنتِ؟«

لم أضــع صــورة شــخصية لي توضــح مــن أنــا.. وأيضا الاســم 
. . ر مستعا

كتبــت: وأخــرا وجدتــك، فــات الكثير عــى افتراقنــا.. ولكن 
من المســتحيل أن أنســاك.

نسيت أن أعرفكم باسم حبيبي..

)أحمــد( اســم ذو نغمــة رنانة تــرن على مســامعي كرقصة ســلو 
رومانســية تخطــف قلبــي وأنــا أراقــص حــروف اســمك معهــا.. 

قــرأ أحمــد رســالتي وكتب:

»ليلى.. كيف حالك.. أين أنتِ.. طمأنيني عليكِ«

-أنا.. الحمد لله بخير مادمت أنت بخير.

-أخبريني عن أحوالك.. كيف صارت؟

-صارت أفضل وقت محادثتي معك..
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توقــف أحمــد عــن الكتابة لا أعلــم ما الســبب.. خلــدتُ للنوم 
حتــى الصبــاح ولم يرســل أحمد شــيئا إلى وقــت الظهيرة..

كاد الفضول يقتلني لأجد منه رسالة..

كل دقيقة تقريبًا أنظر بهاتفي ولا أجدك يا أحمد.

ربــا أنــت مشــغول.. ولكننــي لــن أغضب منــك أبــدًا.. فدائمً 
أخلــق لــك الأعــذار وأجد لــك بدلا مــن العــذر ألف عــذر...

***
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الباب الرابع

-أغربــت شــمس ذلــك اليــوم وأيضًــا لم يقــم أحمــد بإرســال 
رســالة واحــدة تطفــئ فضــولي وتهــدئ مــن انتظــاري..

فقمت أنا بالكتابة إليه:

»حبيبــي أحمد/ أتذكر لحظــات تواجدنا بالحديقــة الخاصة بنا.. 
تحديــدًا هنــا عنــد هــذه الشــجرة العجــوز المحفور عــى مضلعات 
فروعهــا بالحفــر البــارز اســمي أنا وأنــت يا رفيــق القلــب والعمر 
بوضــع هــذا القلــب ذو الســهم الخارجــي.. أكتــب لــك بحــروفي 
المتناثــرة التــي لا أعلــم مــن أين أبــدأ مقدمتــي بها ولكننــي كعادتي 
ســأترك قلمــي يصحبنــي إلى عالمــك ويمــأ ســطور خطــابي إليك 
كمثــل كل مــرة أرســلت لك فيهــا خطابا أطلــب فيــه عودتك إلى 

وطنــي ومــن هنا أبــدأ رســالتي المائــة وواحد. 

حبيبى أحمد:

تحية طيبة... 
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تحية مني إلى نبضات قلبك وبعد...... 

يــا رفيــق العمــر ألــن تعــود إلى وطنــك داخــل قلبــي وتعيــد لي 
بهجتــي التــي قــد افتقدتهــا في غيابــك.. كل يــوم جديــد يــأتي وتمرُ 
عــي شمســه إلى داخــل نوافــذي أنظــر إلى ضــوء النهــار وألقــي 
عليــك صباحــي.. حتــى عنــد احتســائي فنجــان قهــوتي فأنت من 
علمتنــي إيــاه كيــف أقــوم بتذوقــه وكيف يكــون احتســائه.. أنظر 
إلى قــاع فنجــاني لأتخيــل أن مــا تبقــى من رواســب رشــفاتي يتفنن 
في رســم وجهــك أو ربما اســمك المهــم أنني أتذكــرك في كل لحظة 

أحياهــا بدونــك يــا حبيبي.. 

أليــس كفانــا بعــدًا.. فالبعــاد قــد أخفــى طعــم الســعادة عــن 
ــر  ــو.. أتذك ــرح والله ــت الم ــقنا وق ــام عش ــر أي ــي.. أتذك عالم
ــلط  ــدك تس ــك أج ــي مع ــاء حديث ــت أثن ــد كن ــي!! فق ــا حبيب ي
ناظــرك عــى ناظــري فأصــر أنــا بنصــف لســان فتضحــك أنــت 

ــكِ؟  ــزتي مــاذا ب ــا عزي ــي ي وتقــول لي اهدئ

أحببــتُ أن أخــرك أننــي أســتمع إلى أغنيتنــا المفضلــة المحببــة 
إلى قلبــك وعقلــك ومســمعك التــي كنا نرددهــا ســويًا دومًا وهي 

ــة )فيروز( للمطرب

ــاول أن  ــؤاد أح ــا روح الف ــي إلي« اااااه ي ــي وحبيب ــا لحبيب »أن
أتناســى مــن ذاكــرتي ذلــك اليــوم الحزيــن يــوم فراقنــا.. عندمــا 



كتم أنفاس

)145(

ــك  ــن وكأن ــك الجميلت ــي بعيني ــس لعين ــت تهم ــي وأن ودعتن
ــامحيني.. ــركك.. س ــك أو أن أت ــدي أن أودع ــن بي ــول لم يك تق

فحدثتــك بدمــوع عينــي التــي كانت ترســم مجرى عــى خدي 
كالنهــر الســائر في اتجاهــه إلى مجــراه... ومــرت أعــوام منــذ فراقنــا 
أعــوام يــا عمــري لم أرك فيهــم بعيني لم ألمــس فيهم يــدك لم أرتوي 
مــن ملامــح وچهــك.. أعــوام لم أســمع فيهــم صوتــك الســاحر 

عــى أذنــاي.. أعــوام أقــرأ فيهــم حــروفي إليــك فقط.. 

انتظــرت يومًا بأكملــه لم يظهر لي رد منك... فعــاودت في اليوم 
التــالي بالكتابة إليك مــرة أخرى.

»لعل المانع خير..لماذا انقطعت الكتابة منك فجأة أثناء حديثنا«

فــكان الــرد: ليــى أعتــذر منــكِ.. أنــا الآن بالعمــل وعندمــا 
أنتهــي ســوف أرســل إليــكِ.. وداعًــا.

عدتُ إلى نفسي التي لم يعد لدي غيرها أتحدث إليها..

أخذت قلمي وفتحت أوراقي وبدأت أكتب:

 »تجــاوزت السادســة والثلاثــن وأنــا مــا زلــت داخــل قوقعتى 
أنتظــرك والآن أنتظــر ردك...

لقــد نمــوت عقليًا و جســديا بــا يكفــي أن أكفُ عــن حبك.. 
الجميــع نضجــوا إلا أنت يــا قلبي مازلــت في مرحلــة العشرين من 

عمرك..
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توقــف بــك العــالم عند تلــك اللحظــة.. لحظــة رؤيــة ذلك من 
خطــف الدقــات لصالحه..

وإذا بي فجأة أمسكت بهاتفي وأكتب لك.. 

»قــد تعبــت كــوني وحيــدة بدونــك.. حيــاتي مليئــة بأحــداث 
ممزوجــة بــن الحنــن والألم واللــوم.

ــوم  ــه يق ــي وأترك ــدم بقلب ــة فتصط ــك صدف ــي ب أودُ أن ألتق
ــل.. ــت القات ــوقه الممي ــك بش بتوبيخ

احــذر أن تــراني وأنــا ثائــرة لهــذا الحــد مــن الاشــتياق فلــدي 
القــدرة عــى تفتيتــك إلى كتــل يصعــب تجميعهــا من داخــل موقد 

ــركان ثائر« ب

فوجدتــه يكتــب: »حبيبتــي.. أفضــل الحــرب التــي أقودهــا أنا 
والحــرب التــي تقودينهــا أنــتِ مازلــتِ أنــتِ مــن بالقلــب فأنــتِ 

الحبيبــة صاحبــة ذلــك اللقب«

لقــد دمعــت عينــي لا بــل بكيــت بشــدة.. لا بــل بفرحــة.. لا 
والله برقصــة في قلبــي.. لا لا لا.. بل برعشــة في جســدي.. وبلهفة 

لرؤيتــك.. أشــتاق إليــك.. أمــوتُ شــوقًا عليك«.

ثم عاودت الإرسال إليه قائلة:

»انتظرتــك وقتًــا طويلً كسرعــة القطار ولم نتقابــل صرتُ الآن 
في منتصــف الثلاثين مــن عمري.. 
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 قد ابيضت خصالُ شعري وهَرمت ملامحي ولم نلتقِ أبدًا.. 

أصــار الفــراق جميــا لــك، ألم تتــق شــوقًا لرؤيــاي يــا حبيبي.. 
ولســاع صــوتي وأنــا أحدثــك عــن عشــقي لك..

لقــد صــار الجــدار بيننــا عاليًــا وصــار الطريــق طويــاً.. ألــن 
تــأتي؟ ألــن تعــود؟.. يــا حبيبــي.. كن كــا تكــون وســأظل أنا كما 

أنــا.. أعشــق حُبــك المجنــون.. وأعشــق انتظــاري لــك..

أعلــم أنك تســتمتع بطريقتــك هذه معــي.. كعلمــي تمامًا أنك 
ــذه الآن.. تقرأ كلماتي ه

ولكن ما لا أعلمه كيف صار حالك الآن يا حبيبي؟

صدمتُ من الرد الذى أتى إلي منه:

»أرجــوكِ يــا ليــى دعينــي ولا تطلبــي لقائــي أبــدًا.. أخجل أن 
أقابلــكِ بعــد كل تلــك الســنوات الطويلــة وأنــا على هــذه الحال..

صدقينــي إذا تقابلنــا ســتلعنين ذلــك الحــب الذي ربطــكِ بي.. 
وســتكرهين كل تلك الســنوات التــي ظللتِ تعشــقين فيها أحمد.. 

فأنــا لم أعــد أحمد الســابق الــذي تعرفينه...

- أرجــوك يــا أحمــد.. أعطنــي رقــم هاتفــك.. وموعــدا للقــاء 
بيننــا.. ثــم اتركنــي أنــا مــن أحكــم إذا كنــت ســأكره كل حــب 

الســنين الماضيــة لــك أم إننــي ســأقوى بــك أكثــر..«

كتب: هذا رقمي )***********(
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إذا كنتِ مصرة على لقائي.. فســوف أنتظرك غدًا الساعة الثامنة 
صباحًــا في مستشــفى )عــاج الاورام( الــدور الثالث.. ثــاني غرفة 
على اليســار.. ســوف أغلق الهاتــف الآن.. أنتظرك غــدا.. وداعًا.. 

قــد جــن جنــوني وكأن جســدي قــد أمســك بــه تيــار كهربــاء 
عابــر يــا ربي هــون عــي ذلــك الوقــت وتلــك الســاعات المتبقيــة 

حتــى أســتطيع الصــر إلى الســاعة الثامنــة.

جلســتُ بشرفتي داخــل غرفة نومي اســتمر تطلعي إلى الســاء 
يلا طو

ــزل  ــرني وأن ــا الله ص ــة ي ــياء مخيف ــكاري إلى أش ــتُ بأف سرح
ــاح. ــى الصب ــر حت ــتطيع الص ــى أس ــي حت ــكينتك ع س

أتــت الســاعة السادســة صباحًا فأنا لم أســتطع النــوم.. ارتديت 
ملابــي بلهفــة وتشــوق لمعرفــة لماذا هــذا المــكان بالتحديــد لأول 

ــاء بيننا؟ لق

خرجــتُ مــن منــزلي متجهــة إلى المسشــفى ولا أعــرف كيــف 
وصلــت قدمــاي إلى هــذا المــكان؟

وصعــدتُ إلى الــدور الثالــث ثــاني غرفة على اليســار كــا اتفقنا 
أنــا وهو.. 

الآن أنــا واقفــة أمــام الغرفــة.. يا الله مــا هذا الذي يحــدث لي... 
قلبي ســيتوقف..
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هنــاك إحــدى الممرضــات في نهايــة تلك الطرقــة الطويلــة التي 
ــف بها..  أق

 أوقفتها لأسألها ماذا يوجد بتلك الغرفة؟

فقالت لي ألا تستطيعين القراءة؟

ــدث  ــاذا يح ــرف م ــد أن أع ــى أري ــتطيع ولكن ــى أس ــت: ب قل
ــل؟ بالداخ

قالــت: هــذه غرفــة خاصــة )بأشــعة الصبغة( لمــرضى السرطان 
مــن الدرجــة المتأخرة 

ــخص  ــم ش ــة اس ــاعدتي في معرف ــتطيعين مس ــل تس ــت: ه قل
بالداخــل أم لا؟ 

ــة  ــاب الغرف ــد انتهائهــم ســيفتح ب ــا وعن قالــت: انتظــري هن
وســيقوم كل مــن بالداخــل بالخروج للانتقــال إلى غرفــة أخرى.. 
تســتطيعين وقتهــا معرفــة مــن تبحثــن عنــه إذا كان بالداخــل أم 

لا... 

أرجــوكِ اذهبــي مــن هنــا.. وتوجهــي إلى هــذه الغرفــة التــي 
ــة الطرقــة..  بنهاي

 تستطيعين زيارة من يقربك هناك...

فتركتهــا وأخــذت أقــرب مــن بــاب الغرفــة وكــدت أن أفتح 
الباب.. 
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وقتهــا قــد منعتنــي تلك الممرضــة وثــارت بغضبها عــي قائلة: 
مــاذا تفعلين هنــا؟ ممنــوع الدخول؟

أرجــوك قفــي هنــا ولا تفتعــي أشــياء قــد ألــزم أن أتــرف 
تصرفــا غــر لائــق معــكِ قبلهــا

والله لقــد توقــف قلبــي فانــا لم أعــد أحتمــل التأخــر أكثــر من 
ذلك...

بعــد انتظــار طــال لمــدة نصــف ســاعة تقريبًــا كــدت أن أفقــد 
فيهــا عقــي...

 أعطنــي الصــر والقــوة يــا الله حتــى أســتطيع الوقــوف عــى 
ــاي... قدم

 أخــرًا فتــح أحدهــم البــاب مــن الداخــل خــرج منــه أكثر من 
طبيــب مكممــن الأنف ويرتــدون قفــازات بيديهم مخلوطــة بلون 
غامــق مائــل إلى اللــون البنفســجي.. وخلفهــم أكثــر مــن ممرضــة 
ترتديــن مثلهــم تمامــا.. بــدأت عيناي تحــدق أكثر جاحظــة تبحث 

عنــك يــا أحمد.. 

 وأخيًرا رأيتُ أحمد... 

أكتب إليكم وصفه بدموعي وليس بقلمي.. 
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وقــد ابتلــت أوراقــي مــن شــدة بكائــي.. أمامــي رجــل ذابــل 
العينــن لامــع الــرأس.. رحــل عــن رأســه ذلــك الشــعر الأســود 

الكثيــف اللامــع.. 

رحلت عنه ملامحه الملائكية الجميلة.. 

وجهــه كلوحــة تصــف هيــكلا عظميــا لأحــد الطــاب بكلية 
ــرح عليها... ــب لل الط

حتــى حاجبيــه لم يعــد لهــا أثــر إلا تحديــد لمكانهــم فقــط، أمــا 
عــن الجســد فقد هلــك وتبقــى على هيئــة عظام إنســان حــي.. أما 
عــن ذراعيــه فصــارا كخريطة مــن العروق الممتــدة الزرقــاء اللون 

المغطــاة بعلامــات مثقوبــة مــن كثــرة المحاليل..

ــت  ــاك، أطلق ــفى هن ــا بالمستش ــرا خاص ــا قص ــدي جلباب يرت
ــد..! ــه: أحم ــرًا وناديت ــى أخ سراح صوت

نظــر إلي وهــو مدمــع العينــن كاد أن يســقط مــن شــدة تعبــه 
أسرعــت نحــوه أمســكتُ بــه مــن ذراعــه وأســندته من ظهــره... 

أتعلمون ما هو الصعب في هذا الموقف؟ 

الأصعب في تلك اللحظة أننا لم نستطع احتضان بعضنا..

أخــذتُ أحتضــن يديــه فــرخ متوجعًــا وقــال لي: أرجــوكِ يا 
ليــى لا تضغطي عــى يدي.. فأنــا لا أحتمل اللمس ولا الإمســاك 

 . . بهما
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تحــرك معــي أحمــد بخطــوة بطيئــة تــكادُ تشــبه طفــاً لم يتجاوز 
العــام ونصــف مــن عمــره يتعلــم خطواتــه الجديــدة في الخطو على 

قدميه.. 

وغتجهنــا إلى غرفــة اســراحته بعــد تلــك الســاعات الشــاقة 
التــي قــد مــر بهــا..

كانــت الغرفــة بهــا أكثــر مــن سريــر يوجــد عليهــم أكثــر مــن 
مريــض حالتهــم كمثــل حالة أحمــد، أجلســته على سريــره وقمتُ 

برفــع قدميــه حتــى يســتطيع أن يســرخي عــى ظهره..

أخذ ينظر إلي ويبكي.. 

وأنــا أيضًــا قــد حنيتُ وجهــي على رأســه وقبلــت كل جزء قد 
مــر أمام شــفتاي.. فقد توحشــته.. 

ثــم جلســتُ على الكــرسي الجانبي لسريــره حتــى اقتربت عيني 
مــن ذراعــه الممتلئ بثقب تلــك الإبــرة الرفيعة.. أخــذتُ أقبل كل 
ثقــب يــأتي أمــام عينــي وكأني أحــاول أن أمــأ فــراغ هــذا الثقــب 

ــي.. لعلها تمحــو ألمه.. بقبلت

أو لعلنــي أســتطيع أن أســحب وجعــه لداخــي حتــى أتقاســم 
معــه مــا يشــعر بــه من عــذاب المــرض..

كان يجــب أن أكــون متماســكة في هــذه اللحظة ولكــن كيف... 
ومــن أين قــد آتي بهذه القــوة؟...
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أبعــد كل هــذه الســنين عندمــا ألقــاك أجــدك هكــذا يا ســارق 
الفؤاد؟ 

تفاجأ أحمد بي وأنا أردد على مسمعه.. 

»أتظــنُ أني لهــواكَ أنســى وأرحــلُ.. فكيف أنســى أنــا الذي به 
دائــاً أقــوى وأصمدُ«

أخذ يمسح رأسي بأطراف أصابعه...

ثم بدأ يحادثني بصوت خافت جدًا.. قائلً:

»مــا كنــت أظن أننا ســنلتقي.. وأننــي إذا قُســمَ لي أن أقابلكِ.. 
أقابلــكِ هنــا.. واليوم عنــد نهايتي«

قلــت لــه: خــذ مــا تبقــى مــن عمــري وكــن بخــر دائــاً، كــن 
بخــر مــن أجــي.. 

قــال: »أنــا وحيــد فلــم يعــد لي صديــق إلا المــرض، أمــا زلــتِ 
تصريــن عــي؟ حتــى بعــد رؤيتــي بقايــا إنســان هكــذا«

قلــت »أنــا أيضــا كنــتُ وحيــدة والآن أصبــح لــدي حبيبــي 
الــذي ســأعتني بــه، والله لــن أتركك ما دمــت حيــة أرزق والنفس 

ــر بجسدي« يس

ــض..  ــك المري ــي ذل ــوم أن تترك ــري في أي ي ــن تفك ــال »أل ق
ــوه«  ــل نح ــعري بثق وتش
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قلــت وأنــا أقبــل يــده.. »لا والله لــن أفكــر حتــى لــو صرتُ 
عجــوزًا فســأكون أنــا عكازك في يــدك وظهــرًا تتكأُ عليــه للزمن.. 

حبيبــي كــن بخــر مــن أجلي«

حــان وقــت مغــادرة أحمــد.. ســاعدته في حمــل أشــيائه واتجهنــا 
مغادريــن بــاب المسشــفى متجهــن إلى منزلــه نعــم أنــا لا أنكــر ما 
ســوف تقولونــه عــي هذه اللحظــة، فلــم يعد لأحمد غــري ضعوا 

ــكم مكاني.. أنفس

فتــح أحمــد باب شــقته واتجــه إلى ذلك الحائط باليســار وأشــعل 
النور ثــم نادانــى بالدخول...

كانــت شــقته تصــف حال أي شــاب أعــزب يقيــم في منزل بلا 
امرأة تقــوم بواجبات ذلــك المنــزل وتراعيه...

دخل أحمد إلى غرفة نومه وأنا أرافقه...

قمــت بوضعــه في سريــره وأخــذت أنظــر إليــه متأملــة ملامحــه 
التــي لم يشــأ لي الزمــن أن أحفظهــا جيــدًا.. 

لم يتغير بعيني حتى والمرض يأكل ملامحه.. 

ــا  ــد كان يوم ــوم فق ــب في الن ــد ذه ــد ق ــح أن أحم ــن الواض م
شــاقا ومتعبــا.. خرجــت مــن غرفتــه وأنــا أتســحب عــى أطراف 

ــا مــن أن أوقظــه.. أصابعــي خوفً
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واتجهــت بخطــواتي إلى المطبــخ وأخــذت أدقــق النظــر داخــل 
ثلاجتــه وجدتهــا مليئــة ولا ينقصهــا شيء ســوى أن أقــوم بتجهيز 

الطعــام منهــا وأضعــه عــى النار.. 

 أخــذت أبحــث عــى هاتفــي عــن الأكلات المفــروض تناولها 
ــة ذلــك المرض.. لنوعي

وبالفعــل أنهيــت طعامــه في أقل من نصــف ســاعة وتركته على 
الطاولــة بالخــارج وأخــذت أبحــث عــن ورقــة أو أي دفــر أكتب 

فيــه لأحمــد لأجد ذلــك الدفــر أمامي عــى هــذه الطاولة.. 

فقمت بفتح صفحاته لأجد مكتوبا هذه الكلمات:

»أهكذا يا حب... كلما نويت الابتعاد عنك أجدك أمامي..

 أهكــذا يــا حب.. فأنا مــا أردت يومًــا الاقتراب منــك ولكنك 
ظللــت ملتصقا بي..

 لا تنــوي أبــدًا عــى فراقــي.. أهكــذا يــا حــب.. قــد وضعــت 
قلبــي بيدها.. 

ألم أقــل لــك دع قلبــي معــك أمانــة ووصيتــك عليــه.. أهكــذا 
تؤلمنــي وتبكينــي وتأخــذني لمــكان أعمــق مــن بئــر الحرمــان... 

أهكذا يا حب.. 

 ألم تعاهــدني عــى أن أكــون أســعد النــاس.. أهكــذا أجــدني 
فجــأة مــع الأمــوات..«
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انتهيت من قراءتي لهذه الكلمات القاتلة.. 

أخــذت أقطــع ورقة جانبيــة وتركتهــا له مكتوب بهــا »أعددت 
لــك أكلــة بســيطة.. تناولها حتــى تســتطيع أخــذ دواءك.. وعندما 

تنتهــي حادثني..

أحبك..«

غــادرتُ منــزل أحمــد وكان قــد اقترب المســاء ذهبــت إلى منزلي 
وارتديــت ملابــي وأعــددت طعامــي أنــا الأخــرى وبــدأت في 

تناوله.. 

أخــذ عقــي يــرد بي في قصتــك يا أحمــد هــل كل هــذا الوقت 
تتزوج؟ لم 

فقــد كــرت في العمر واقــرب عمرك مــن الخمســن.. فكيف 
يكــون لــك من الوحــدة نصيــب مثلي؟

أسئلة كثيرة تجولُ في ذهني أحتاجك لتجاوبني عليها«

أريدك أنت أن تريح عقلي وتجاوبني؟ 

خلــدت للنــوم فقــد كنــت منهمكة مــن التعــب فأنا لم أنــم منذ 
ليلــة أمس..

ومــا أن غرقــت في نومــي إلى أن رن هاتفــي.. إنــه أحمــد يتصــل 
بي. 
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- الووو مرحبًا حبيبي كيف صار حالك الآن؟

- بخير والحمد لله صرت أفضل.

- هل تناولت طعامك؟

ــى  ــكرك ع ــا.. أردت أن أش ــي أيضً ــذت دوائ ــم وأخ - نع
ــوم... ــاعدتي الي مس

- تشــكرني!! عــى مــاذا! أنــت روحــي يــا أحمــد وهــل يمكــن 
لأحــد أن يفــرط في روحــه.

- غــدا ســوف آخــذ أجــازة أيضًــا مــن الشركــة.. فأنــا مازلت 
ــعر بالتعب..  أش

- أحمد ما هي وظيفتك؟

- أعمــل بإحــدى الــركات للطباعــة الورقيــة.. منــذ اثنــي 
عــر عامًــا.. لذلــك يعطــوني ثلاثــة أيــام بالأســبوع راحــة فهــم 

يقــدرون نوعيــة مــرضي هــذا

 حتــى أتمكــن مــن إتمــام علاجــي.. وبالفعــل أحمــد الله فقــد 
ــرني  ــذا أخ ــي.. هك ــة علاج ــن مرحل ــرا م ــوطا كب ــزت ش اجت

ــي. طبيب

- وهل أنت لم تتزوج إلى الآن.

صمت أحمد لثوان فقلقت وناديته: أحمد.. ماذا بك؟ 
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- نعم يا ليلى

- هل تعبت من كثرة الكلام معي.

ــا وكــم  ــالي لوقــت تعارفن ــا فقــط سرحــت بخي -لا.. لا.. أن
كانــت تلــك الأيــام جميلــة كانــت تحمــل عنوانــا للــراءة.. كانت 

كل لحظــة بهــا تحمــل لونــا مختلفــا عــن أيامــي هــذه.

فمنــذ أن رفضنــي والــدك بــدون ســبب.. فقط لأننــي أحببتك 
ــي  ــا قلب ــن اختاره ــزوج م ــه أن أت ــد اقترفت ــب ق ــذا ذن وكأن ه

ــال.. بالح

مــن بعدهــا اختفــت كل أخبــارك ومــرت أعــوام عــى فراقنــا 
التقيــتُ بفتــاة حميــدة الأخــاق لمــدة قصــرة.. كانت تعمــل معي 
بالشركــة وتزوجنــا.. ولكــن لم يــرد الله أن تكتمل ســعادتي معها.. 

فعندمــا حــان موعــد إنجابهــا طفلنــا أخــذ الله أمانتــه عنده.

- آسفة على تذكيري لك بتلك الأحداث الأليمة. 

- لا عليكِ فأنا لا أنساهم.

- أكمل أنا أسمعك.

- أريــد أن أســمعكِ أنــتِ.. أخبرينــي من لحظة مــا تركتك إلى 
أن تقابلنــا اليوم.

- ياااااااه... لا أريد أن أرهقك في الحديث معي
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- لا تقــولي هــذا فأنــتِ لا تعلمــي كم أشــتهي تلــك اللحظات 
معــكِ.. هــل تزوجتِ أنــتِ أيضًا؟

- لا

- إذَنْ كيف هو حال والديكِ؟

- ينعمون بالراحة من هذه الدنيا 

- عفوا لا أفهم ما تقصدين؟

- قد رحلوا وتركوني وحيدة..

ثم اقتحمني البكاء..... 

- لا لا تبكــي.. اهدئــي بــالله عليك.. أهــذا يعني أنــكِ تقيمين 
في المنــزل وحدك؟

-نعم من سوء حظي..

-لا أحد من أقاربك يزورك؟

-ليــس لي أي أقــارب.. فقــط هــو خــال واحــد يقيــم بكنــدا 
ــى ســيعود؟؟ بالخــارج ولا أعلــم مت

- ليــى.. لا تخــافي أنــا معــكِ ومن اليــوم لن أتــركك لمــدة ثانية 
ــم الواقــع..  ــم الغيــب لاخترت ــو علمت ــى ل ــا لي واحــدة، فعــا ي
ــوفى  ــدك وتت ــوفى وال ــرك فيت ــن غ ــزوج م ــدك وأت ــي وال يرفضن
زوجتــي ويشــاء القدر أن يجمــع بينــي وبينك لتشــاركيني لحظات 
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مرضي وأشــاركك أنــا لحظات وحدتك كــم غريبة هــذه الدنيا؟؟

لا أنكــر عليكــم الأمــر فقــد أصابتنــي الغــرة عندمــا قــال لي 
أحمــد كلمــة )زوجتــي( فقــد كنــت أتمنــى أن أكــون أنــا صاحبــة 

ذلــك اللقــب.. 

أعلــم أنهــا قد رحلــت ولكنــي لا أعرف لمــاذا انتابنــي الغضب 
من ســاع هــذه الكلمة.

أثناء تفكيرى هذا كان أحمد صامتًا، ناديته: أحمد.

قال: قوليها مرة ثانية... 

- أحممممد

- يــااااه كثــرا يمــرون بذكر اســمي عــى أذني ولكني لم أســمع 
يومــا اســمي بحــاوة نطقــه مــن فمــك ولا برقــة وســحر صوتك 

هكذا... 

فاحمر وجهي خجلا منه.

- أتخجلين مني أنا يا ليلى؟

- وكيف عرفت أنني قد خجلتُ منك.

- أنــا أعرفــك جيدا وأتخيلــك أيضًا الآن كيــف تحمرين خجلا 
منــي.. مــاذا إن أخبرتك أننــي أريدك غــدًا.. نتقابل ونقــي اليوم 

. معا
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- وهل صحتك تسمح بقضاء وقت خارج منزلك؟ 

- طالمــا هــذا الوقت معــك لا يهمني مــن الحياة شيء ســوى أن 
نكــون معا.

- تمام سوف أحادثك بالصباح ونتفق على الموعد.

ــدد  ــاذا نح ــى.. ولم ــل لي ــا أجم ــار ي ــا بالنه ــن صرن - أولً نح
الميعــاد، عــودي نفســك أنني ســوف أكون زائــرًا لــكِ وآخذك من 

يــدك كالطفلــة لمــكان مــا تريديــن. 

ــا أن  ــاره، وم ــأكون في انتظ ــي س ــه أنن ــت مع ــمتُ واتفق ابتس
مــرت ســاعات حتــى أتــى ظهــر اليــوم ووجدتــه بالفعــل أمامــي 

يــدق بــابي..

ــا  ــا.. غادرن ــا بالفعــل جاهــزة عــى لحظــة خروجن وكنــت أن
منــزلي وهــو ممســك بيــدي وكأنــه يخشــى فقدانهــا مــن الإفــات 
منــه، ثــم قام بفتــح باب ســيارة رماديــة اللــون وجعلني أســبقه في 

الدخــول بهــا..

ــه مــن الداخــل.. قــام بالدخــول هــو  ــة مثــل قلب كانــت دافئ
أيضــا وحــرك مفتاح الســيارة وأوقد مســجل ســيارته عــى أغنيتي 

المفضلــة )أغــدًا ألقــاك( يــا خــوف فــؤادي مــن غــدٍ.

كنــت أعشــق هــذه الاغنيــة بكلماتها ولحنهــا وصــوت مطربتها 
ســيدة الغنــاء )أم كلثوم( فتبســمت لــه وقلت:
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- يااااه هل ما زلت تذكر ما أحبه؟

- نعم وأعرف أيضا ما تودين قوله الآن.

-وما هو إذَنْ يا قارئ الأفكار؟

فأعطــاني ورقــة مملــوءة بعطــره يكســوها حــروف بحبر أســود 
بخــط جميــل يجــذب العــن مكتــوب بها:

»قــولي لي يا عشــق الفــؤاد... كيــف ابتعدت عني وأنتِ عشــق 
ــقين  ــكِ تعش ــم أن ــاة إلي.. أعل ــوق النج ــبة لي.. وط ــاة بالنس الحي
الكتابــة لذلــك أخــذت أكتــب لــكِ مــن الدفاتــر ما لا تســتطيعين 
ــي  ــكِ تؤلمينن ــون علي ــروح أه ــق ال ــا عش ــولي لي ي ــاءه.. ق إحص
ــا أعــز  ــا وجرحــي.. قــولي لي ي ــي وتتركينــي هكــذا أن وتذبحينن
النــاس كيــف لي أن أنســى صاحبة أول لمســة وأول دقــة وأول لقاء 
وأجمــل إحســاس بالكــون.. قــولي لي يــا مُنــى العــن.. عدينــي ألا 
نفــرق مــرة ثانيــة وفي هــذا الوقــت بالتحديد فأنــا الغريــق في بحر 
عينيــكِ.. وفي نهــر هــواكِ.. وأســتنجدُ بــكِ أســتتركين يــدي كــي 
أســقط ولا ألقــاكِ.. قــولي لي كيــف لي أن أعيــش أنــا بدونــك وأنا 

كالســمك إذا خــرج مــن المــاء فقــدَ تنفســهُ.

فضحكت والدموع تتسلل محاولة الفرار من عيني... 

فقال لي: أعرف السؤال الذي بذهنك.

قلت له: وما هو يا قارئي؟
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- إلى أين أنا ذاهب بك؟

فصرت أضحك.. وقلت له: نعم إلى أين؟

- الآن ستعرفين.. لا تتعجلي.

وفجــأة أوقــف ســيارته وقام بإنــزالي منهــا أمام محــل مجوهرات 
يظهــر عليــه الفخامــة والشــياكة.. ويظهر عليــه الجمال..

أخــذني مــن يــدي وقــام بفتــح البــاب الخــاص بالمحــل وألقــى 
الســام عــى الرجــل بالداخــل. 

- مساء الخير أستاذ كمال.

- مســاء النــور يــا أســتاذ أحمــد.. ثــم غمــز لــه بعينــه اليــرى 
وقــال: هــل هــذه هــي؟

- نعم هي.. ما رأيك؟

- واضح من خلال نظرتها لك.. الحب.

- وهل الحب يكتب هذه الأيام على الوجه يا أستاذ كمال؟

ــب  ــن الذه ــا م ــى أي شيء أمامه ــع ع ــا لا تتطل - لا ولكنه
والمجوهــرات وتســلط نظرهــا عليــك أنت فقــط برغــم أن المكان 

يوجــد بــه أكثــر مــن شيء مغــرٍ.

أحمــد وهــو يضــع ذراعــه عــى كتفــي: هــذه ابنتــي وحبيبتــي 
ــي. ــبوع زوجت ــة الأس ــي ونهاي ــا خطيبت والآن أعلنته
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ــتاء  ــج في الش ــعور الثل ــع ش ــة م ــل مخلوط ــن الخج ــة م حال
مصحوبــة بدقــات قلــب متســارعة قــد أمســكت بي.

ثم قلت: ماذا؟

- خطيبتي هل توافقين؟

ارتميــت في حضنــه صائحــة: نعــم نعــم أوافــق.. ثــم بكيــت 
ــه كان لبكائــي صــوت عــالٍ. بشــدة لدرجــة أن

فاحتضنني أحمد بقوة وهمس في أذني قائلا:

- أحبــك يــا ليــى.. وهل ســأجد أحــدا يجعلني بطل أســطورة 
عشــق مثــل )قيــس وليــى( غــرك أنــتِ.. وهــل أجــد مــن يطيــل 
انتظــاره لي ويظــل فــؤاده ينبــض بعشــقي بل ويــزداد برغــم البعاد 

غيرك...

أنــتِ جعلتينــي أعــرف للحيــاة طعــم مــن جديــد وزادت قوة 
تمســكي بالدنيــا بعــد أن كنــت استســلمت لمــرضي.. فأنــا كنــت 
قــد فقــدت الأمــل في أن أصــر مصدر عشــق لأحــد مــن بعدك.. 

فــوالله فعــا الحــب الأول لا عــوض عنــه..

ثــم نظر لكــال الذى ظــل صامتًــا ناظرا إلينــا وعينــاه تلمع من 
فرحتــه بنــا وقال وهو يشــر له بيــده: أريني هــذه العلبــة الموجودة 

أســفل زجاج العــرض هذا مــن يمينك.
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أتانــا كــال بعلبــة زرقــاء اللــون مربعــة الشــكل بهــا أكثــر من 
شــكل خاتــم فأخــذ أحمــد واحــدا مــن بينهــم.. خاتمــا مســتديرا 
ــاج  ــون الزج ــه ل ــارز لون ــتدير ب ــص مس ــه ف ــدا كان ل ــا ج رقيق

ــة..  ــتالة الزجاجي ــاءة كالكريس ــس الإض ــفاف يعك الش

وأمســك بيــدي اليمنــى ثــم وضعــه بإصبعــي وقبله قبلــة دافئة 
وقــال لي: مبــارك علي أنــتِ يــا ليلتي.

***
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الباب الخامس

توالــت الأيــام والليالي ونحن أســعد حبيبــن بالعــالم وكأني قد 
ولــدت مــن جديد صــار وجهي تشــع البســمة منه..

أحمدك يا الله قد نولت قلبي مناه... وصار حلمي حقيقة..

والحمــد لله قــد أوشــك أحمــد عــى الانتهــاء مــن فــرة علاجــه 
هكــذا صرح لنــا طبيبــه الخــاص.

وسمح له بالزواج مني بدون أي قلق على صحته.

وغــدًا هــو يوم زفافي.. غدا هــو فرحة عمري وكأنــك يا حبيب 
العمــر تحــاول أن تســابق الأيــام وتسرق منهــا ما تســتطيع من فرح 
تدخله إلى قلبك.. وكأن طبيبك أراد أن يعطيك مفتاح زنزانتك من 
الســجن الذي كنت تكمن فيــه داخل مرضــك وأطلق سراحك.. 

اليــوم انتهــى تقريبــا وحــل المســاء.. وقــد أتممــت تجميــع كل 
لوازمــي وهــا هــو فســتان زفــافي يكســو مســاحة سريــري بلونــه 

الملائكــي يزغلــل عينــي مــن جمالــه فكــم هــو جميــل..
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ــع  ــاره لي.. بالطب ــن اخت ــو م ــوم وه ــد الي ــله لي أحم ــد أرس فق
ــي. ــن ذوق حبيب ــو م ــتان فه ــل فس ــيكون أجم س

ذهــب آخــر مســاء وآخــر ليلــة لي بمنــزل أبي وأمــي ودعــتُ 
غرفتهــا وأخــذت صورهمــا معــي وأتــى صبــاح يــوم زفــافي...

دق بابي... 

قلت: من؟ 

- أنا مديحة.. 

 إنهــا مزينــة العرائــس أرســلها لي أحمــد فهــي من أشــهر مزيني 
ــس بالمنطقة...  العرائ

تممــت لي كل شيء تحتاجــه أي عروســة في مثل هــذا اليوم.. قد 
جعلتنــي عروســة على أكمــل وجه..

وها هو قد جاء أحمد على بابي يطرقه...

يــا الله... قــد طــرق بــاب قلبــي أيضًــا.. فتحــت لــه مزينتــي 
البــاب وكنــت أنــا واقفــة مثــل الملائكــة في جمالهــم أنتظــره وعــى 

ــة..  وجهــي طرحتــي الشــفافة المتدلي

اقــرب منــي أحمــد وهــو يرتــدي بذلتــه الســوداء الأنيقــة يــا 
لجمالــك و يــا لحظــي الجميــل فــزتُ بأجمل شــاب عــى الأرض...

صمد أحمد بمكانه وكان يفصل بيننا تلك الطرحة المتدلية..
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أزاحها عني بيديه وهو يرتجف فرحًا... 

وأخيًرا... 

اجتمــع وجهانــا والتقــت عينانــا... قبــل وجنتــي واحتضننــي 
بهــدوء رائع وأمســك يــدي وقــال: هل تصدقــن ما ســوف أقوله 

الآن؟ لكِ 

قلت: نعم. 

قــال: وهــل للملائكــة الحــق أن تكــون موجــودة عــى الأرض 
ــل البشر..  مث

ثــم حملنــي بقــوة وصــار يــدور بي حتــى صــار شــكل فســتاني 
كــوردة متفتحــة في بســتان مــن الــورود.

أنزلنــي عــى الأرض وقــام بتقبيــل رأسي وأخــذ يحمــل ذراعي 
بذراعــه وأخــذني لننــزل عــى ســالم بيتي. 

كانت المفاجأة... 

ــم  ــارت أصواته ــران وص ــن الج ــن لي م ــوا فرح ــع كان الجمي
تتعــالى بالمباركــة لنــا، أصــوات الزغاريــد بــدأت تتعالى بالشــارع.

ــأ  ــة تم ــت الفرح ــم كان ــن لا أعرفه ــم وم ــن أعرفه كل م
وجوههــم وكانــوا يهنئوننــا مــن قلوبهــم..

ها هي سيارة أحمد يا لك من رجل عظيم...
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ــاء وفي  ــور بيض ــام بزه ــن الأم ــاة م ــت مغط ــيارة أصبح فالس
منتصــف دائرتهــا ورد أحمــر جميــل وأيضــا يوجــد خلــف الســيارة 

نفــس الــورود مثــل الموجــودة بالأمــام.

فتــح لي أحمد باب ســيارته وأدخلني بفســتاني الطويــل للداخل 
ثــم أغلــق الباب ورائــي.. وجلس هو بجــواري يقود الســيارة...

أراهُ زفافا مختلفا عما أعرفه من قبل...

أوقــف أحمــد ســيارته أمــام فنــدق يطــل عــى شــاطئ النيــل 
ــل.. الجمي

ومــن الواضــح أنه فنــدق فخم خمســة نجوم كما يقولــون.. كان 
أحمــد قــد أتــم بيانــات الحجــز بالفندق وأنــا أقــف بفســتاني أبعده 
ــا العاملــن  ــه.. أخذن ــى ينتهــى مــن حديث خطــوات أنتظــره حت

بالفنــدق إلى قاعــة صغــرة وقامــوا بتهنئتنــا.

اســتقبلنا عــازف الكــان أخذ يعــزف لنا مقطوعات رومانســية 
رقيقــة راقــت لمســمعي، أخذنــا إلى طاولــة مغطاة بقــاش حريري 
أحمــر موجــود عليها ثلاث شــموع طويلــة حمراء مربوطــة بفيونكة 
ســتان بيضــاء.. موضــوع فوقهــم كأسي عصــر ينتظرنــا على هذه 
الطاولــة هــذا المــأذون الــذى ســربط اســمي باســم أعــز النــاس 

 . لقلبي
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جلســت أنــا مــن يمــن الطاولــة وأحمد مــن يســارها والمــأذون 
أخــذ الكــرسي الــذي يفصــل بيننا وأخــذ يــردد علينا كلــات إتمام 
الــزواج إلى أن وصــل لبــارك الله لكــا وبــارك عليكما وجمــع بينكما 

خير..  في 

 وأزاح المنديــل الأبيــض مــن على يدينــا وتركنا وذهــب.. صار 
عــازف الكــان يعــزف لنــا أجمــل الألحــان والمقطوعــات الجميلــة 
مــن الموســيقى في ظــل الأضــواء الرومانســية حولنا صرنــا نرقص 

أنــا وأحمد حتــى فــات الوقت بــدون أن نشــعر.. 

ــى  ــا ع ــدق ليدلن ــن بالفن ــد العامل ــا أح ــد ومعن ــذني أحم أخ
ــا.. غرفتن

وصلنــا لهــذه الغرفة الجميلــة.. كانت تشــع بالإضــاءة البيضاء 
ــورد  ــه أوراق ال ــر علي ــض مبعث ــون الأبي ــروش بالل ــر مف وسري
الأحمــر المصفوفــة عــى شــكل قلبــن داخــل كل منهــا حــرف من 

بدايــة اســمنا... 

 وبالجــوار طاولــة مســتديرة متحركــة يوجــد عليهــا أكثــر مــن 
صنــف عصــر ولحــوم وخضــار مشــكل وفاكهــة.. جلســنا عــى 
طــرفي السريــر ننظــر في أعين بعضنــا.. ثم فجــأة قام أحمــد وحملني 
وأخــذ يــدور بي فقلــت له: مــا هــذا أنزلني كفــاك عبثًــا بصحتك.

ــتِ  ــد أن أصبح ــة بع ــك الأمني ــق تل ــي تحقي ــتكثرين ع - أتس
ــي.. ــي وزوجت ملك
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ــو  ــدري وه ــل ص ــه داخ ــم أنفاس ــوة وكت ــي بق ــم احتضنن ث
ــا لي: ــاد قائ ــم ع ــوة ث ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــي ب يضمن

- أنا أحبك أكثر من نفسي.. وانهار في البكاء فقلت له:

- بــالله عليك لا تبكــي... ودعك مــن الدموع وأدخــل مكانها 
ــا حبيبي..  الفرح ي

فأخذتــه إلى صــدري ضامــة إياه وأنــا مغمضة العينــن ثم قلت 
لــه: وأنا أيضا أعشــقك يــا نفسي.

كان أحمــد يضــع عــى طاولة الطعــام ورقــة.. أخذتهــا لأرى ما 
بداخلهــا فوجدتــه كاتبــا لي هــذه الكلــات الرقيقة... 

»محبوبتــي.. نعــم فأنــتِ محبوبتــي لســت أدري لمــاذا أســميتك 
هــذا الاســم ولكن قلبي ولســاني ســبقوني ولقبــوكِ بهــذا اللقب.. 
محبوبتــي لقــد أسرت حبــك في قلبــي كل هذه الســنين وحــان الآن 
موعــد إطــاق سراحــه وســأجعل قلبــي من اليــوم أســرك طوال 
العمــر... حبيبتــي.. لــن أتــركك أبــدًا لا بخيــالي ولا بقلبــي ولا 
بعقــي.. ولا بحيــاتي كلهــا طــول ما حييــت.. صغيرتي ســأجعلكِ 
قنديــا لحيــاتي أضيء بــه ظلمتــي ليــاً... وأجعلــه نهــارًا شمسًــا 

ــرق لي يومي.  ت

فأنا لكِ دومًا... عاشقًا... 

زوجك.. وحبيبك... # أحمد
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مضــت الأيــام وكانت الأحــداث بيننــا طبيعية جــدًا كمثل أي 
اثنــن في أول أســبوع لزواجهم...

ولكــن أحمــد قــد ظهرت عليــه علامــات التعب.. مــاذا قد حل 
بــك يــا قلبي مــرة أخرى؟ 

أخــذت أكتــب رقــم خدمــة الفنــدق المعلق عــى الحائــط فوق 
تليفــون الغرفــة طلبــت منهم المســاعدة و ما أن عــاودت ألتفت إلى 

أحمــد حتى وجدتــه مغشــيا عليه.. 

 أخــذ بــاب الغرفــة يــدق ذهبــت مسرعــة أفتــح البــاب لأجــد 
طبيبــا مختصــا بالفنــدق أمامــي.

أخــذ يســألني بعــض الأســئلة العاديــة وهــو يتفحصــه حتــى 
أخبرتــه أنــه مصــاب بمــرض السرطــان..

أسرع الطبيــب وطلــب مــن هاتفــه اســتدعاء ســيارة إســعاف 
لتحمــل أحمــد حــالا...

ذهبنا إلى المستشفى التابعة لعلاج أحمد.. 

نحــن الآن بغرفــة الاســتقبال.. تــم فحصــه مــن طبيــب 
الاســتقبال ثــم اســتدعى فريقــا لأخــذه إلى القســم العلــوي لأخذ 

ــة. ــت الملاحظ ــه تح ــالً ووضع ــاوي ح ــة كي جرع

أخــذت أجــري ولا أعــرف مــاذا أفعــل حتــى قابلــت طبيــب 
أحمــد المســئول عــن حالتــه أخــذ الــكلام يخــرج منــي غــر مجمــع:
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- أخبرني يا دكتور ماذا حدث لأحمد؟

طلــب منــي أن أنتظــر هنا حتــى ينتهوا مــن فحصــه بالداخل.. 
مــر أكثــر مــن ســاعة... كادت في هــذه الســاعة أن تتوقــف فيهــا 

ــات قلبي..  دق

لا أعرف ماذا يحدث بالداخل..

ــه  ــرني أن ــه ليخ ــص بحالت ــد المخت ــور أحم ــرج دكت ــرًا خ أخ
ــد..  ــخ أحم ــاني إلى م ــورم السرط ــد ال ــد صع ــف ق للأس

وبناءً عليه سيستمر حجز أحمد إلى وقت غير معلوم.. 

خضــع أحمــد للعــاج حوالي شــهر ونصــف وهــو لا يعلم عني 
شــيئا.. فهــو فاقــد الوعي تمامــا منذُ بــدأ العلاج..

أحسســتُ أننــي منهكــة جــدا فعــرض عــي الطبيــب أن آخــذ 
قســطا مــن الراحــة حتــى أســتطيع أن أواصــل الوقــوف بجانــب 

أحمــد ومعاونتــه عــى تجــاوز تلــك المرحلــة..

ــا  ــك ي ــا من ــائي طف ــل في أحش ــت أحم ــت كن ــك الوق في ذل
حبيبــي.. وكنــت أنتظــر أن تفتــح عينيــك لأخــرك بذلــك الخــر 
ــر.. اســتدعاني  ــر وأكث ــه يجعلــك تتمســك بي وبحياتــك أكث لعل

الطبيــب لألقــي نظــرة عــى أحمــد فقــد عــاد لوعيــه..

أسرعــت كالمجنونــة لأرى حبيبــي وأخبره بحمــي اتجهت إليه 
وأنــا ســعيدة جــدا أخذت أمســح بيــدي على رأســه وأخــذت يده 
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ليلامــس بهــا بطنــى ومــا أن ألقيــت عليه خــر حملي حتى ســقطت 
يــده وفقــد وعيــه مــره ثانيــة أخــذت أنــادي: دكتــور ســاعدني.. 

ــاعدوني..  أرجوكم س

 جــاء فريــق مــن الدكاتــرة والممرضــات وأخرجــوني للخارج 
وقفــت ألقــي دموعي عــى زجــاج غرفته وأنــا أشــاهدهم يفعلون 
كل مــا بوســعهم لإنقــاذه إلى أن توقــف ذلــك الجهــاز المجــاور لــه 
ليعلــن صــوت إنــذار توقف قلــب أحمد وقعــتُ عــى الأرض وأنا 
أصرخ باســمه وأنــادي عليــه: أرجــوك كــن موجــودا مــن أجلي.. 
مــن أجــل طفلنا الــذي مــازال بداخلي أتتركــه هكذا بدون لمســه..

أتذهب وتتركني بعد أن ذقت أجمل أيام العمر منك...

لا تتركنــي مثلهــم فجميهــم تركــوني مثلــك ورحلــوا... لمــن 
ســأعيش ولمــن ســأبقى.. أرجــوك خــذني معــك.. 

يــا الله ســاعدني.. مــا عــدتُ أقــوى عــى صدمــات الحيــاة... 
رحــل مــن كنــت أعيش من أجلــه.. رحل من كان ســبب عشــقي 
للحيــاة.. رحــل حبيبي بالمــاضي وزوجــي بالحاضر.. كيــف لي أن 

أحيــا بدونــك.. كيــف لي أن أكــون وهــو لا يكون.

ــقي  ــخ عش ــي تاري ــذت من ــا الله.. أخ ــك لي ي ــت بقضائ رضي
ــه ذلــك المــاك الصغــر. وأعطيتنــي من

توالت الشهور وأتى إلى عالمنا ملاكي الصغير.. 
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وهــا أنــا قــد رزقــت بمولــودتي الجميلــة منــك وقــد أســميتها 
)ملــك( مثلــا كنــت تتمنــى معــي بالمــاضي فهــي تشــبهك شــكلا 

وطباعــا أيضــا... 

ــى  ــرب الت ــا والح ــص روايتن ــي تق ــري الت ــا دفات ــأترك له وس
مــررت بهــا أنــا مــن مــرارة البحــث عــن أبيــكِ.. ومــرارة الألم مع 

المــرض التــي عاناهــا أبــوكِ... 

ــكِ في  ــأقصها علي ــا س ــا أن ــر.. أم ــد الك ــاتي عن ــي كل اقرئ
الصغــر... حتــى تقصيهــا عــى أولادك مــن بعــدي كــا قصصتها 
هنــا في روايتــي.. لأطلــق صــاروخ روايتــي التــي أســميتها )كنت 

ــاضري(...  ــت ح ــي والآن أصبح أم

***




